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إهداء

إلــى الدعــوات التــي حمَــت قلمــي مــن البتــر، 
وســط الإبــادة،

إلى أمي وأبي،

إلى من قالت لي يومًا: 

“لا تسمحي للحرب أن تسلب يديكِ أبدًا!”

إلى معلمتي وصديقتي سُمية وادي

إلى رئتي الثالثة،،

وطني!
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الفارس الذي
 ضيّع حصانه!

لــم يــأتِ يــومٌ كان مــوج البحــر هادئًــا فيــه كمــا كان 
فــي تلــك اللحظــة، بــل لنقــل ســاعتها.. بــدا ســاكنًا كأنــه 
ــرب  ــةٍ ق ــى لافت ــرها عل ــورٌ ونش ــا مص ــورةٌ التقطه ص
ســينما الحمــرا فــي يافــا، والــذي زرتُــه مــع عمــي العــام 
ــاك،  ــة هن ــه المتزوج ــارة ابنت ــا لزي ــن ذهبن الماضــي حي
ورأيــتُ وقتهــا صــورةً للبحــرِ تُشــبه شــط المجــدل الــذي 

ــدًا.. ــة ج ــة، وبائس ــة وجميل ــا.. داكن أراه الآن تمامً

فــي الحقيقــة، لا أدري كيــف اســتطاعت لحظــة حــزنٍ في 
داخلــي أن تثبّــت البحــر مكانــه؟ هــل توقّــف الزمــن؟ أم 
انتقلــتُ أنــا إلــى عالــمٍ آخــر فــي ثــوانٍ معــدودة!؟ وأقــول 
“ثــوانٍ” علــى ســبيل المبالغــة، فهــي لمحــةٌ خطفــت منــي 
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ــم،  ــا أحل ــي، لا لا أن ــا حصان ــةٌ هــرب فيه روحــي، لمح
أتخيــل كلمــة هــروب فينتفــض جســدي كالعصفــور بللــه 
ــن أعــود مــن اللاوعــي ســأجده  ــي حي ــد أنن القطــر، لا ب
ينتظرنــي علــى الشــاطئ هنــا، كمــا كان يفعــل كل مــرة 
حيــن أذهــب أنــا وهــو للبيــارة المجــاورة أســرق برتقــالًا 
لــي ولــه مــن فــوق الســياج متخفيًا، لأطعمــه وأبــلّ ريقي، 
بعــد عنــاء التدريــب والســباق الطويــل... حســنًا اســتيقظ 
يــا أنــا، اســتيقظ.. حتــى مــع ضــرب الكفــوف لــم يتغيــر 

شــيء، إذن هــي الحقيقــة، لقــد ضــاع منــي حصانــي..

حصانــي، هــل تعلمــون مــا معنــى حصانــي؟ يــكاد يكــون 
ــه، ضحــى،  ــد فــي مدينتــي المجــدل، إذ لا شــبيه ل الوحي
حصــانٌ مؤصــلٌ جــاء مــن عائلــةٍ عريقــة كمــا كان يقــول 
ــذه  ــرف ه ــه كان يع ــي أو رآه، كأن ــا رآن ــدي كلمّ ــي ج ل

اللحظــة التــي ســيطير الحصــان فيهــا منــي!

هــا أنــا عــدتُ مــن وهمــي ثانيــةً، أيقظنــي صــوت مدرّبــي 
حيّــان الــذي عــاد للصــراخ علــيّ مــن جديــد:

أهــذه رفســةٌ ترفســها لحصــانٍ طــري كحصانك، - 
خســارة فيــك! هــا هــو قد طــار كالحمامــة البيضاء، 

وتقــف كالمشــدوه ســاكنًا بــلا حراك! 
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مــن قــال لــك إننــي أقــف ســاكنًا، أشــعر وكأننــي بــركانٌ 
ت فوّهتــه.. يكمــل: قــد سُــدَّ

ــك -  ــل، وأنزل ــك بالمث ــم يعامل ــه ل ــك أن ــد رب احم
ــت  ــت أن ــه، وإلا لكن ــدت من ــا اعت ــام كم ــدوءٍ ت به

ــن..! ــداد المفقودي ــي ع ــا ف أيضً

خــرج عقلــي مــن دوامــة عــدم الإدراك: مــاذا ؟!...متــى 
هــل فعلــت ذلــك فعــلًا؟!

كنــت أزدرد ريقــي، وأســأله بقلــق مكتــوم: أيــن هــو 
الآن؟! دون أن يســمع مدرّبــي الــذي لــم يتــرك كلمــةً إلا 
ــى  ــه فت ــا، إن ــس مدربً ــة هــو لي ــي الحقيق ــا، ف وســبّني به
ــد  ــا، وق ــة جوارن ــة الخرب ــن قري ــيطة م ــةٍ بس ــن عائل م
كلفّــه أبــي مهمــة تدريبنــا أنــا وأولاد عمــي مقابــل بعــض 
الأســماك التــي تصطادهــا مراكبنــا، فنحــن كمــا يقولــون 
ــا. ــا ســفن المجــدل كله ــد تملكّن ــا »أولاد البحــر« وق عنّ

قطّــب حاجبيــه، ونظــر إلــيّ بحــدةٍ مخيفــة، قائــلًا:: اذهــب 
وابحــث عنــه فــي هــذا الاتجــاه..!



10

ــي  ــي، جرح ــى جرح ــان عل ــي وقلبــي يتناوب كان مدرب
ــرة  ــي فك ــا داهمتن ــدي، كلم ــي جس ــق ف ــذي كان يتعمّ ال

ــد!  ــي للأب ــي لحصان فقدان

زمجــر المــدرب فــي وجهــي مــن جديــد، بــدأت أركــض 
ــال  ــاي رم ــكاد تلامــس قدم ــي أي اتجــاه.. بال لا أدري ف
الشــاطئ... تعــود بــي الذكــرى يــوم كان جــدي -رحمــه 
الله- علــى فــراش المــوت بيــن آلاف الجرحــى فــي ذلــك 
المســتوصف، نهــار ثــورةٍ ضــد الإنجليــز علــى المدينــة، 
ــلًا  ــارة أخــرى، قائ ــارة، وتتقطــع أنفاســه ت كان يلهــث ت

وموجهًــا نظــره إلــي: لــدي هديــة لــك...

وقتهــا كنــتُ طفــلًا ولا أدرك صعوبــة الموقــف، ضحكــتُ 
بصــوت عــالٍ: أيــن؟ أيــن تلــك الهديــة؟

ــز  ــأن حصــان العزي ــكلام ب ــلٍ فــي ال ــطءٍ وثق ــي بب أخبرن
ــي.. ــا وســيكون ل ــلًا قريبً ســيلد مهــرًا جمي

ــك  ــي يبتهــج فــي تل ــت قلب أصابتنــي فرحــة عارمــة جعل
اللحظــة، وزادت مــن انهمــار دموعــي وأنــا أركــض 

ــى«.. ــي »ضح ــن حصان ــا ع ــاه، بحثً ــو اللااتج نح
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وركضــت، لا أعلــم كــم مــن الســاعات قطعــت، أنــا الآن 
خــارج حــدود الزمــان والمــكان، أريــد حصانــي ضحــى 
كــي أطيــر بــه مــرةً أخــرى لحياتــي العاديــة، كــي أعــود 
ــل الغــروب وبعــد أن ينتهــوا مــن  ــد قب للســباق مــن جدي

الحصــادة وســقاية كــرم أبــي المطــل علــى البحــر..

كنــتُ كلمــا شــعرتُ بــأن قدمــيّ تخونانــي، وأنــي لــم 
أعــد قــادرًا علــى الركــض كالســابق، طغــت رغبتــي فــي 
إيجــاد حصانــي علــى عجــزي الــذي يتســلل إلــى جســدي، 

ــرت،  ــرم إن تأخ ــقي الك ــليم أن يس ــي س ــن عم ــتُ اب كلف
وقــد لا أتأخــر، وطلبــتُ منــه أن يخبــر )أختــي فضــة( أن 
تحــل مســألة الحســاب لــي، فهــي ماهــرةٌ فيهــا رغــم أنهــا 

لــم تدخــل مدرســة المدينــة، وأنــا لا أفقــه شــيئًا مثلهــا..

ــئ لــه أي شــيءٍ ســوى قلبــي  فــي طريقــي الــذي لــم أهيّ
فنهضــتُ،  وقعــتُ،  تعثــرتُ،  ركضــتُ،  المنتفــض، 
واصلــتُ الطريــق، أمســح قطيــرات العــرق التــي تتصبب 
مــن جبينــي براحــة يــدي، أشــعر بــآلامٍ بمفاصلــي، 
وظهــري، وأطرافــي الســفلية التــي مــا عادت قــادرة على 
حمــل كومــة اللحــم والعظــام البشــرية، التــي تعتليهــا... يا 

ــرًا، مــن أيــن جــاء كل التعــب! ــم أمــشِ كثي إلهــي ل
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ــا،  ــوة تقدمتُه ــي كل خط ــي، ف ــط أنفاس ــتُ ألتق ــكاد كن بال
كانــت رائحــة الهــواء تختلــف عــن التــي قبلها، يبــدو أنني 
ــي..  ــف حصان ــري خل ــل الج ــن فع ــدوار، م ــتُ بال أصب
أنهكنــي الطريــق، شــعرتُ بثقــل بجســدي، فهويــتُ علــى 

ــدًا... أرض لا أعرفهــا بالتحديــد، ونمــت جي

رُفــع ســتار جفنيــه عــن بؤبؤيــه، وبــدأت الرؤيــة تتضــح 
لديــه تدريجيًــا، بمجــرد فتحــه عينيــه، رفــع رأســه، الــذي 
كان مثقــلًا للغايــة، فوضــع كفيْــه علــى صدغيــه وضغــط 
بقــوة، مــن فــرط الألــم، نهــض وهــو يترنــح شــيئًا فشــيئًا، 
ــدأ  ــتٍ هجــره ســاكنوه، ب ــي بي ــة، ف ــدول ســاعةٍ قديم كبن
ينظــر حولــه ليعــرف أيــن يقــف، مــا اســم الأرض التــي 
تحملــه، أي بقعــةٍ مــن المجــدل هــذه؟ يبــدو أنهــا اختلفــت 
قليــلًا! شــكل البحــر، لونــه، رائحــةٌ خانقــة تشــبه رائحــة 
ــف  ــه يق ــا..؟ رأى نفس ــز هن ــاء الإنجلي ــل ج ــارود، ه الب
العنيفــة،  الموجــات  ذو  البحــر،  أمامــه   ، الشــطِّ علــى 
ــد،  ــن جدي ــق م ــى الأف ــد إل ــاطئ وترت ــي الش تضــرب ف
لكــن إلــى الآن هــو لــم يعــرف أيــن، ومتــى وكيــف؟! بــدأ 
يبحــث بناظريــه، عــن أي شــيء يثبــت لــه أنــه فــي علــم 
ــة  ــم، رأى شــابًا يســير وعلــى رأســه كرتون وأنــه لا يحل
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الوجــه،  ممتقــع  حمــراء،  حلــوى  كأنــه  شــيءٌ  فيهــا 
ــه  ــة، وكأن ــؤس، والتعاس ــي الب ــل كل معان ــه تحم ملامح
أنــا.. ينــادي: أبــو الراويــح أبــو الفرايــح... ســأله بتــردد: 

ــة.. يــا أخــي أيــن الطريــق إلــى حــارة الخل

ابتسم بوهنٍ وقال: خلة من؟؟ إنه شط المخيم..

مخيم ماذا؟- 

مخيم الشاطئ- 

شاطئ المجدل القبلي أم الشمالي؟- 

سلامتك يا حج، هذا شاطئ غزة!- 

غــزة؟! يســخر منــي هــذا المعتــوه، لكــن - 
لحظــة، هــل قــال حــاج؟!

أنــا فــي الرابعــة عشــرة مــن عمــري! هــل أبــدو عجــوزًا، 
ــي نظره؟ ف

ليــس مهمًــا، المهــم هــو أن أعــود أدراجــي، شــوطٌ طويــل 
ــد  ــز ق ــي العزي ــأن حصان ــد الآن ب ــن المؤك ــه، وم قطعت

عثــروا عليــه وينتظرنــي هنــاك...!



14

“أيها الحاج إلى أين أنت ذاهب؟”- 

بطّل تقولي يا حاج..!- 

طيب، أين تذهب؟- 

ــي -  ــي الشــمال، حصان ــى المجــدل ف ــدٌ إل عائ
ــا.. ــه هن ــتُ أبحــث عن كن

ضحــك بســخريةٍ، فيهــا بعــض مــن الشــفقة: »يــا عــم هــل 
أنــت تــدرك مــا تقولــه؟«

وهل في الأمر إدراك! أعود كما أتيت..- 

فتــرة، -  قبــل  الحاجــز  أغلقــوا  عمــي  يــا 
غيــر  أجــل  إلــى  تفتــح  لــن  والحواجــز 
مســمى، اذهــب عنــد أقاربــك الآن، وعندمــا 
يُفتــح الحاجــز قــد تعــود إلــى المجــدل..

حواجز؟ أغلقوا ؟!..، من هم؟- 

الصهاينة يا عمي- 

الصهاينة ؟!- 

هل كنت مسافرًا خارج البلاد أيها العم؟- 
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ــاعاتٍ -  ــن س ــدل.. م ــي المج ــت ف ــد كن لا لق
ــتُ أبحــث عــن حصانــي، هــرب  فقــط.. جئ
ــة فـــ... ــن غفل ــى حي ــه عل ــي، أقصــد ضيّعت من

ضحــك نفــس ضحكاتــه الســابقة، قائــلًا:: ليــس حصانك ما 
قــد ضــاع فقــط!! احتلــوا فلســطين يــا عمــي! ضيّعوهــا... 

اســتدار الشــاب البائع، 

ذهــب بعــد أن تركنــي فــي دوامــة، لا أعــرف كيــف 
ــت فلســطين،  ــر الزمــن؟ احُتل ــا، هــل ســافرت عب أصفه

ــي...!!؟ ــن حصان ــا ع ــض باحثً ــا أرك وأن

ــول  ــن ه ــاكنًا لا أتحــرك م ــي، س ــي مكان ــا ف ــتُ قابعً بقِي
الصدمــة، جلســتُ علــى الرمــال الصفــراء، ركّــزتُ 
نظــري نحــو الأفــق، أفــكارٌ كثيــرة تتزاحــم فــي عقلــي، 
وتتخــذ مــن رأســي ملعــب كــرة، فتضــرب أســئلتها فــي 
جــدران عقلــي المتغافــل عمــا يحــدث، أيــن أنــت يــا 
ــي  ــتُ بلدت ــك، ترك ــاق ب ــن للح ــابقتُ الزم ــي؟، س حصان
ــع  ــذي يق ــي، ال ــي... منزل ــتُ عائلت ــك، ترك ــث عن لأبح
ــة المنعشــة بألوانهــا  ــرب مــن ســوق الخضــار البلدي بالق
ــدي.. كان موعــد حصــاد  ــتُ أرض وال ــا..، ترك ونكهته
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ــد  ــت ق ــح، وكن ــن، آه صحي ــد يومي ــيكًا، بع ــا وش زيتونه
وعــدتُ شــبان الحــي أن أشــوي لهــم الســمك فــي اليــوم 
الأخيــر مــن الحصــاد، قبــل أن نعصــره ونصــدّر تنكاتنــا 
ــم  ــو الملائ ــس ه ــذا الطق ــن أن ه ــاورة، أظ ــة المج للقري
اللحظــات  تختفــي  أن  يعقــل  ولا  الزيتــون!  لحصــاد 
فجــأةً هكــذا، الزيتــون ينتظرنــي، الشــبكة، الحصــان، 
ــس،  ــة الخمي ــمر ليل ــهرة الس ــة، س ــرة، الطاحون المعص

ــة...  ــة البهي ــاورة الفجري المن

وهــذا البحــر، هــذا البحــر.. ركضــتُ علــى طــول شــاطئ 
ــي  ــا...، غــزة الت ــى هن ــت إل ــى أن وصل ــي إل بحــر بلدت
تجــاور مدينتنــا، أيــن أنــت يــا حصانــي، أعتليــك فتركض 
بــي بطلاقــة، علــى الشــطِّ الصافــي، وتأخذنــي لأبعــد مــن 

المجــدل، ولكــن شــرط أن تعيدنــي إليهــا..!!

ــلقّ  ــك لأتس ــك، أعتلي ــى وجه ــديّ، أمســح عل ــك بي أطعم
ــة خلســةً  ــاح مــن كــروم المدين الســور كــي أحضــر التف
دون أن يرانــي أحــد، تــأكل مــن يــدي، لا يعجبــك التفــاح 

ــا.. ــه أن الأعجــر، فآكل
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ذاك اليــوم قــد مضــى عليــه مــدة، أنــا لا أعرفهــا، أيــن، 
أيــن يمكــن أن تكــون قــد هربــت منــي؟ وفــي أي زمــان 
ومــكان أنــا؟! هــل توقــف بــي الزمــن هنــاك، أم أنــا حقًــا 

هنــا؟!

نهــض فجــأة، شــعر بألــمٍ حــادٍ فــي ظهــره.. يُحــاول 
التماســك، وضــع يديــه علــى ركبتيــه، وبــدأ بضــرب 
راحتــي يديــه فــي بعضهمــا، يزيــلُ حبــات الرمــال 
ــام،  ــام فالأم ــو الأم ــار نح ــا، س ــة عنهم ــراء المبلل الصف
خطــواتٍ تقدمهــا، وبعــض الأمتــار، وقــف ليجــذب الهواء 
إلــى رئتيــه، يتنفّــس الصعــداء، ثــم يواصــل ســيره.. ســار 
فتــرة مــن الزمــان، ركــض، بترنــح، يكابــر آلام جســده...

ــل  ــاء ترنحــه الواهــن، ســمع صهي ــا، وأثن ــي لحظــةٍ م ف
حصــانٍ علــى بعــد أمتــار منــه، صــوتٌ لا يختلــف عليــه 
قلبــه ولا عقلــه ولا جوارحــه، لا شــك فــي معرفتــه ذلــك 
ــي كل  ــه، ف ــت حول ــه يلتف ــه، جعل ــي أذن الصــوت، رنَّ ف
الاتجاهــات، كل مــكان، تــراءى لــه خيــال حصانــه، الذي 
ــى  ــال، ابتســم، حت ــد أمي ــى بع ــو عل ــه ول يعــرف تفاصيل
ظهــرت أســنانه، واغرورقــت عينــاه بمــاءٍ مالــح كملوحــة 
ميــاه البحــر، اســتجمع فتــات قــواه، وركزهــا فــي قدميــه 
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وركــض، تعثــر، مــراتٍ عديــدة، نهــض متكئًــا علــى 
ذراعيــه، عــاود الركــض، الخيــال يبدو واقعًــا، والحصان 
يقتــرب أكثــر، وهــو يجــرّ قدميــه كمــا أنــه جنــديٌّ أصيــب 
ــاء  ــد مســافةٍ مــن الالتق ــى بع ــا، وهــو عل ــةٍ م ــي معرك ف
ــا  بعائلتــه، أدركــه الحصــان صاحبــه.. كان وجهــه غارقً
بالدمــوع، أمــال الحصــان برأســه ليســتند عليــه، ويعينــه 
علــى الوقــوف، وقــف بصعوبــةٍ بالغــة، ظــل يمســح علــى 
رأس الحصــان، كان الحصــان لا يــزال شــابًا، بــل زادت 
رشــاقته أكثــر لــولا جرحــه وبؤســه البــادي فــي عينيــه، 
ظهــره انتصــب أكثــر، وجســمه تمــدد كالريــح.. لكــن ثمة 
أشــياء كثيــرة تغيــرت فيــه، الغبــار والجــراح والحــزن..، 

“هــل كنــت تبحــث عنــي، كمــا بحثــت أنــا عنــك؟«

أردف والدمــوع تســيل فــي تجاعيــد وجهــه كالينابيــع فــي 
وســط صحــراء قاحلــة، “أنــا بحثــت عنــك طويــلًا، انظــر 
ــر  إلــى رأســك المُعفّــر، لــو أنــك مــا هربــت منــي، لمــا تغبَّ

وجهــك، ولمــا تعبــتُ أنــا ولمــا حدثــت أشــياء كثيــرة..!

مشــى داخــل مخيــم الشــاطئ، فــي أزقــةٍ رماديــة مزدحمة 
ــا  ــى أطرافه ــئلة.. وعل ــم الأس ــت ث ــم الصم ــج ث بالضجي
هنــاك خيــامٌ عالقــة، لا تــزال تنتظــر مــن يبنــي لهــا 
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ــه، رأى  ــع حصان ــى م ــية، مش ــة القاس ــذه الأبني ــل ه مث
أطفــالًا ونســاءً يجلســون علــى العتبــات، ملابــس مهترئــة 
وأوعيــةٌ كبيــرة تســكب الطعــام لهــم، كتــب عليهــا أحــرف 
لا يعرفهــا، يبــدو كل شــيءٍ هنــا معلقًّــا، لا هــو فــي 
الأســفل ولا فــي الأعلــى، يــا إلهــي.. مشــى مــع حصانــه، 

يا حاج يحيى أتريد شرب الشاي؟- 

نعم.- 

هــاتِ كوبيــن من الشــاي لــي وللحــاج يحيى، - 
وتعــال تابــع الأخبــار، هنالــك اشــتباكات مــع 

الفدائييــن فــي المجدل!
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فجرٌ على
ياقة ميلاد

والبــاص يســير فــي وســط صحــراء النقــب، يتجــه جنوبًا، 
أحمــل فــي يــدي، صــورة أختــي الكبيــرة ميــلاد، وهــي 
تلفنــي بذراعيهــا، بــكل حــب، والســعادة تمــلأ قســماتها، 
ــب  ــا تطل ــة إلا أنه ــجنها الإداري عالق ــة س ــع أن قضي م
منــي طلبــاتٍ غريبــة كهــذه الصــورة، هــي دائمًــا تقتــات 
الشــعور الجميــل، الخفيــف، علــى العقــل في الاســترجاع، 
الثقيــل علــى النفــس بالشــعور بعــدم الرجــوع أو صعوبــة 

اللقــاء!

الســماء صفــراء، الرمــال، البــاص كذلــك.. والشــمس! لــم 
يكــن الصفــار الــذي عهدتــه وأعرفــه، كلــون شــعر ميــلاد 
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مثــلًا، الباعــث علــى الــدفء، ربمــا كان كاصفــرار وجــه 
ــى الحاجــز وهــي  ــا عل ــر اعتقاله ــوم ســمعت خب ــي ي أم
ــا..  ــاحبًا، باهتً ــرارًا ش ــا.. كان اصف ــن جامعته ــدةٌ م عائ

يُشــعرني بالاختنــاق..

الوقــت اســتغرق أكثــر مــن ســاعة، فــي الســاعة الرقميــة 
الحمــراء، الجاثمــة بجــوار مــرآة الســائق.. عشــته ســنين 
ــأن  ــائق، ب ــار الس ــت أود إخب ــي، كن ــي نفس ــهورًا ف وش
يتوقــف؛ لأنــزل وأجــري، فــي هــذه الصحــراء الشــاحبة، 
الغريــب لونهــا، أركــض نحــو أختــي المعتقلــة عنــد 
ــف ضــدي كلٌّ  ــيتُ أن تتحال ــن خش ــاك، لك الوحــوش هن
مــن حــرارة القــرص النــاري فوقــي، والرمــال المحمصة 
تحتــي، وحــرارة جســدي بفعــل الاشــتياق، أضــف لذلــك 
ــن أن  ــق، كان يمك ــن الحري ــر م ــق، والكثي الخــوف، القل
ينشــب فــي جســمي، فأتحــول لرمــاد، تــذروه ريــاح الليــل 
البــاردة، ولا أتمكــن مــن الوصــول لأختــي، القابعــة 
هنــاك.. حيــث تــذوي زهرتهــا، فــي مــكان تشــمئزّ الآفات 

مــن التواجــد فيــه...
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العالــم،  فــي  للمــكان الأســوأ  الوصــول  بعــد  لاحقًــا، 
ــو  ــا ل ــا، ربم ــى هن ــا إل ــوت دخولن ــبق الم ــو س ــتُ ل تمني
دخلنــا جثثًــا، وبقيــت أرواحنــا وحدهــا فــي المــكان، 
ــدّد  ــعورٌ يتج ــا... ش ــزٍ عليه ــة شــخصٍ عزي ــردد لرؤي تت
ــة،  ــعور بالإهان ــكان، الش ــذا الم ــى ه ــارة إل ــي كل زي ف
ــي الله  ــم يخلقن ــمئزاز.. أل ــار، الاش ــر، الاحتق ــذل، القه ال
عزيــز النفــس، خليفــة فــي الأرض، فلِــم يحــدث بــي كل 
هــذا؟! ربمــا لأن الدنيــا لا تســاوي شــيئًا عنــده، وإلا لمــا 

ــه! ــون في ــدم يرتع ــن ق ــا موط ــن فيه كان للخبيثي

غرفــة، تلــو غرفــة، تلــو أخــرى، أربع أو ثــلاث، أجتازها 
ــاعاتٍ  ــارٍ لس ــد انتظ ــا بع ــي، أجتازه ــاز تفتيش ــد اجتي بع
ــوى  ــيءٍ س ــن كل ش ــا م ــي خاليً ــة، ودخول ــي كل غرف ف
صــورةٍ قديمــة وخبــرٍ جيــدٍ خجــول، عــن توكيــل محــامٍ 
ــم  ــة التــي ل ــة الأســير الســابق الشــابة الجامعي لميــلاد ابن
تفعــل ســوى أن عبــرت حاجــز قلنديــا العســكري.. ميــلاد 
ــف الزجــاج  ــوف خل ــن الوق ــن م ــا لأتمك ــي، أجتازه أخت
ــم عبــر الهاتــف الســلكي المبحــوح! ــا بيــدي، لأتكل ملوّحً
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فــي المــرة الماضيــة أجبــروا أحــد كبــار الســن علــى نــزع 
ــشٌ  ــيئًا، تفتي ــه ش ــأن مع ــكّهم ب ــط لمجــرد ش ملابســه، فق
أشــبه بتفتيــش الــكلاب لأكيــاس القمامــة، حاولــوا أيضًــا 
تفتيــش إحــدى الســيدات، فمــا كادت تعتــرض حتــى 
فتُحــت فتحــةٌ فــي باطــن الأرض ابتلعتهــا عــن الوجــود!! 
أمــا أنــا فيكفــي مــا أصابنــي مــن مــرضٍ نتيجــة تشــغيلهم 
ــرج  ــرى، فأخ ــةٍ لأخ ــن غرف ــارة م ــاردة وح ــاتٍ ب لمكيف

ــزا حــادة.. بســعالٍ قــوي، وأنفلون

وصولــي إلــى ذلــك الحاجــز الزجاجــي، وكأنــي وصلــت 
بالشــوق،  لشــعوري  شــيء،  لــكل  النهايــة  النهايــة، 
والحنيــن اللامنتهــي، بمجــرد رؤيــة أختــي ميــلاد، أشــك 
أحيانًــا، بأنهــا هــي.. هزيلــة الجســد، شــاحبة الوجــه، 
الطفــح الجلــدي قــد مــلأ يديهــا، والوجــه الشــاحب ذاك، 
نفســه الضاحــك بمــرح فــي الصــورة الصغيــرة المدفونــة 
فــي قبضتــي، فيــه بقــعٌ زرقــاء باهتــة إثــر ضربهــا قبــل 
شــهر، لطالمــا قالــت أختــي إن جلدهــا حسّــاس وينطبــع 

ــلًا..!  ــتمر طوي ــيءٍ ويس ــه كلّ ش علي
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ــي أن يصــف شــعوره  ــن مثل ــن لم ــف يمك لا أعــرف كي
بالعجــز، لاحتضــان أختــه التــي تتعــرض للضــرب، 
علــى مــدار الوقــت، للإهانــة، لســوء تغذيــة، للعيــش فــي 
مــكان، ليــس بمــكان وإنمــا هــو.. هــو مســتنقعٌ مكتــوبٌ 

ــة..! ــات الحي ــوع دخــول الكائن ــةٌ ممن ــه لافت أمام

ــؤوم،  ــكري المش ــزي العس ــان ال ــان، ترتدي ــا اثنت تجره
ــر  ــة عش ــا، خمس ــا بيديه ــي إحداهم ــير ل ــان، تش تخرج
ــن  ــن أي ــط؟ م ــاعة فق ــع س ــي رب ــأقول ف ــاذا س ــة، م دقيق
أبــدأ؟ بســؤالها عــن اللكمــات وآثــار الجــروح إن تعافــت 
أم ليــس بعــد؟ عــن حياتهــا، مــاذا تــأكل؟ أيــن تنــام؟ 
مــاذا تفعــل بهــا الوحــوش؟ مــا الــذي تواجهــه؟ مــا الــذي 
يحصــل؟ بعــد ســتة أشــهر مــن الاعتقــال الإداري كيــف 
أواســيها وقــد انفتحــت بوابــة الأحــزان لمجــرّد ملامســة 
عينــاي عينيهــا.. حــزن الماضــي علــى أســر والدنــا ثــم 
استشــهاده، وقــد تركنــا أخويــن باســمين يحمــلان البهجــة 
ولا يعيشــانها.. ميــلاد التــي أبصــرت النــور ووالدهــا 
أســير، وفجــر الــذي أمامكــم زُرع فــي أحشــاء أمــه 

ــا!! ــيرٌ أيضً ــده أس ووال
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أختــي ميــلاد جلســت علــى الكرســي، ونظــرت فــي عينيّ 
المحترقتيــن، وأنــا أجمــع حروفــي المبتســمة عنــوةً، 
ــك شــعوري،  ــي، أحــاول أن أتمال ــرة فــي حنجرت المتبعث
ــد الحديــث، لكــي لا أنهــار أمامهــا.. وأضبــط نفســي عن

رفعــتُ الســماعة، وأنــا أبتســم لها بوهن، تشــقّ الابتســامة 
وجههــا مــن بيــن الشــحوب المخيــف، تنحنحــت قليــلًا ثــم 
لــم أعــرف مــا أقــول، أخجــل أن أســأل عــن حــال أختــي، 
ــه،  ــا أســمع عن ــه، وم ــا أعرف ــا أراه، وم ــو م والحــال ه

رفعــت هــي الســماعة وســألتني هــل أحضرتَهــا؟!

ــي  ــا ف ــي دفنته ــة، الت ــه، وأخرجــت الجث ــا قالت تنبهــت لم
ــي أن  ــت من ــان، وطلب ــا بالامتن ــت عيناه ــي، لمع قبضت
ــا  ــي تتضــح الرؤي ــى الحاجــز الزجاجــي، لك ــا، إل أقربه
لهــا، بــدأت تبتســم، والنجمتــان الســوداوان، تغرقــان 
تحــت نقــاطٍ صغيــرةٍ مــن الدمــوع، تحدّثنــا عــن أشــياء لا 
ينبغــي أن نتحــدّث عنهــا، كيــف حالــك؟ بخيــر الحمــد لله 
مشــتاقين، وأنتــم؟ نحــن بخيــر، وننتظــر الفــرج العاجــل، 
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ــبٌ إن  ــلٌّ قري ــاك ح ــيكون هن ــل وس ــدأ بالعم ــي ب المحام
ــة، كل شــيءٍ بقضــاء  ــا لســتُ قلق ــي.. أن شــاء الله لا تقلق
والعبــادة  بالصــلاة  وقتًــا  أقضــي  والحمــد لله،  وقــدر 
وحديــث الســجينات، كل واحــدة لهــا مأســاةٌ أصعــب مــن 

ــا.. أخته

ــاك قصــةٌ  ــا هن ــة، بينم ــذه الطريق ــكلام يجــري به كان ال
ــا بطليهــا، قبــل  صامتــة، ترويهــا عيناهــا، تلــك التــي كن
خمــس عشــرة ســنة، حينمــا حملتنــي فــي ياقــة قميصهــا 
نطفــةً مهربــة، وهــي ابنــة ســت ســنوات، سُــمح لهــا وقتها 
أن تُســلمّ علــى أبــي، دخلــت واحتضنتــه، ووضعنــي فــي 
ــندني  ــص، س ــة القمي ــت ياق ــي تح ــي ل ــا أم ــةٍ أعدته فتح
ــة  ــةٍ إلهي ــلاد بعناي ــي مي ــي أخت ــدًا، واحتضنتن ــدي جي وال
مــن ســجن نفحــة إلــى ســجن الحيــاة، أو لنقــل هــو القــدر 

الممطــر علينــا كالجــزع يجــرح جســد اليقيــن!!

ــلٌ  ــغٌ قلي ــه، مبل ــا بإدخال ــكِ مــا ســمحوا لن أمــي أرســلت ل
هــذه المــرة، ربمــا فــأل خيــرٍ أنــك لــن تُطيلــي البقــاء يــا 

ــي..  عزيزت
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بــدأت يــد أختــي ترجــف، ألمحهــا جيــدًا، الوقــت يحتضر، 
ــا  ــي وجهه ــا ف ــةٌ شــقّت طريقه ــي، دمع ــن داخل ــآكل م أت
ــس  ــرًا ولي ــكلام عاب ــيئًا، كان ال ــل ش ــم أق ــا ل ــل، أن الهزي

ــا وهنــاك.. بعابــر، دعــواتٌ وتمتمــاتٌ هن

“عزيزتي، لا تقلقي إن الله معنا«

ــن انقطــع  ــماعه، لك ــد س ــت أري ــا كن ــتقول، م ــت س  كان
ــت الخمســة  ــي، انته ــى كتف ــدة عل ــر المجن الصــوت، بنق
عشــر دقيقــة، ســنقتات عليهــا بقيــة الأيــام، حتــى إشــعارٍ 
آخــر باللقــاء.. شــعرتُ أنهــا دفنــت حزنهــا فــي الجــدران 
التــي تحيطهــا، أمــا أنــا فدفنتــه بجانــب والــدي فــي قبــره..

ــي  ــاص العــودة، أخــذتُ مــن الســيدة الكبســولة الت ــي ب ف
بهــا قصائــد أختــي، أعطاهــا إياهــا زوجهــا حيــن احتضــن 
ابنتــه الرضيعــة ووضعهــا فــي حفاظتهــا، بالإضافــة 
لكبســولاتٍ أخــرى باحثــة عــن النــور والفجــر مثلمــا 

ــا.. ــتُ أن بحث

ــي  ــرها ف ــي تنش ــت ك ــر زي ــة بي ــلها لجامع ــدًا سأرس غ
مجلتهــا، لتكــون شــاهدةً علــى ألــم أختــي، كمــا أبــي، كان 
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ــى  ــى التحــدي والإصــرار، وأمــي شــاهدةً عل شــاهدًا عل
ــا.. جــرارِ الحــزنِ كلهــا.. وأن

أنــا الشــاهد علــى الحكايــة، حكايــة الخــزان الــذي ابتلــع 
الفلســطينيّ ولا يــزال يثقــب فيــه حتــى يدخــل خيــط 

ــر! الفج
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نجــمةٌ خارج 
إطار السماء

لا قيــود فــي الســماء، النجــوم تنعــم بحريــةٍ، لــم ينعــم بهــا 
ــر  ــا غي ــي بيتن ــم نرهــا ف ــل ل ــى الأق ــا، أو عل البشــر يومً

المســقوف..!

بالخــوف -  بــه  شــعرتم  موقــفٍ  أكثــر  مــا 
والهلــع؟

ــا،  ــد قدِمــت المرشــدة النفســية إلين ــراغ، وق ــت ف كان وق
لطــرح أســئلة كهــذه، تحثّنــا علــى تفريــغ مشــاعرنا، 

بالحديــث معهــا..

ترمقهــن  وهــي  أيديهــن،  يرفعــن  تســارعن  الفتيــات 
أولًا! ســتتكلم  مــن  لتختــار،  !بعشــوائية 
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ــوم  ــي، ي ــدٍ من ــي دون جه ــهدُ ب ــاد المش ــد ع ــا فق ــا أن أم
اســتيقظنا علــى صــوت انهيــار الكتــب فــي رفــوف مكتبــة 
ــدأ بتمزيــق الكتــب واحــدًا  أبــي، أوقعهــا هــو بنفســه، وب
بابتســامته  إليــه فيرمقنــا  تلــو الآخــر، ونحــن ننظــرُ 
المفتّتــة، توقّــف قليــلًا وأمســك بفتــات الأوراق وألصقهــا 
علــى أطــراف صــورة أخــي الشــهيد عامــر، كانــت أمــي 
تبتســم لــه، تعــرف أن حالــه ســتصل لمــا هــو أكثــر مــن 
ذلــك، مــن تلــك اللحظــة التــي رأى فيهــا ولــده مســحوبًا 
مــن بيتنــا بجنازيــر الحديــد، والرصاصــات التــي عبّــأت 
رأســه، وهــو فــي انتكاســةٍ نفســية، بــدأت بالصمــت 
المطبــق، ثــم الحديــث بــلا توقــف عــن المشــهد.. أعــاده 

ــلَ نهــار.. ــات المــرات لي ــيّ مئ عل

كنــتُ أربــطُ لــكِ حــذاءك وأنــت ابنــة أربعــة - 
ــل الحجــر القدســي،  ــي لمعم أعــوام لآخــذك مع
لــم أســمع صــوت أقدامهــم، لا أعــرف كيــف 
كســروا البــاب! مضحــكٌ أمــر البــاب، فهــو لــوح 
ــرف  ــى ط ــلٌ عل ــه قف ــبي ول ــارٍ خش ــد بإط حدي
الجــرار، ويفتحــه أي أحــدٍ لمجــرد فتحــه البابيــن 

ــا..! معً
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تفاصيــل دقيقــة يرويهــا لــي كل يــوم، كأنــك تتابــع مشــهدًا 
أو تقــرأ روايــةً مــن مئــات الصفحــات، ونبــرات صــوت 
ــن  ــصٌ يشــرح للممثلي ــه مخــرجٌ مخل ــه وكأن ــي وتمثيل أب

كيــف يقومــون بأدوارهــم علــى المســرح!

ــه،  ــرة عين ــى، وق ــه الأول ــي، فرحت كان عامــر مهجــة أب
كأيّ ابــنٍ بِكــر لوالديــه، فــي الأربــع ســنوات التــي مضت 
ــم  ــةٌ ل ــه عــاداتٌ غريب ــي لازمت ــى استشــهاد أخــي، أب عل

تفارقــه حتــى اللحظــة!

أبــي يقــول دائمًــا: “حياتــي يومــان، يــومٌ مــع عامــر ويــومٌ 
ــي، وقســم  ــي، شــطر حيات ــه، هــذا فاصــل زمن بعــد موت

ظهــري نصفيــن..«.

عــن يومــه الأول، كان قارئًــا نهِمًــا، لــم تفارقــه كتبــه فــي 
يــوم، لأبــي مكتبــة صغيــرة ورثهــا عــن جــدي وأحضرها 
إلــى بيتنــا، كانــت مكانــه الــذي لا يفارقــه، ســاعة! لكــن 

ليــس بعــد استشــهاد عامــر! 
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تقــول الفتيــات، فــي طريقنــا للعــودة، وقــد انتهــى الــدوام 
ــتلزمات  ــض المس ــراء بع ــة، لش ــنذهب للمكتب ــوم »س الي

ــا نرجــس؟!«. ــا ي ــون التشــكيلية، أترافقينن لمســابقة الفن

لا، ليس اليوم!- 

لــمَ لا؟ غــدًا آخــر موعــدٍ لتســليم المســابقة، كيــف - 
ــتنجزين عملك؟ س

ــا -  ــي م ــي أن يحضــر ل ــن أب عــادي، ســأطلب م
ــع الســلامة. ــاءً، م ــوم مس ــاج الي أحت

تهربــتُ كعادتــي مــن هــذا الموقــف، كالمواقــف الســابقة، 
الفتيــات يعرضــن علــيّ الذهــاب إلــى المكتبــة كثيــرًا 
لشــراء بعــض الحاجيــات، وأنــا ولأنــي لا أملــك مــا 
يكفينــي لتنــاول شــيء فــي المدرســة أصــلًا، أتهــرب 
بــدوري مــن تلــك الأمــور التــي توقعنــي بالإحــراج أمــام 

زميلاتــي..

ــر  ــع المحج ــن موق ــرّ م ــود، أم ــدام أع ــى الأق ــيًا عل مش
ــن  ــدلًا م ــل ب ــذوه ليعم ــد، أخ ــه أخــي زي ــل في ــذي يعم ال
ــا  ــدأ الفقــر يتخلــل جــدران بيتن ــذ ب أبــي قبــل عاميــن، من
ــوم.. ــواح الألمني ــن أل ــك م ــقفه المتهال ــة، وس المتصدّع
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أحيانًــا تضــع أمــي، فــي حقيبتــي بعــض الطعــام لأوصلــه 
ــكًا  ــوم كان منهم ــه.. الي ــه جوع ــدّ ب ــي يس ــي لك ــى أخ إل
فــي نقــل الأحجــار بالعربــة الصغيــرة، كانــت الأحجــار 
الضخمــة تغطــي جســده وتمنعنــي مــن رؤيتــه، حاولــت 
ــه،  ــه وجبت ــى ســمعني، أعطيت ــه، عــدة مــرات حت منادات
التــي لفّتهــا أمــي بــورق الجرائــد، وأخبرتــه بــألا ينســى 
ــد  ــرة، أخــي زي ــه ككلّ م ــي من ــه أب ــا طلب أن يحضــر م
هــادئٌ خِــلاف كل الشــباب فــي عمــره، خِــلاف عامــر! 

ــه  ــة أطعمت ــا الصدم ــه، ولكنه ــد مع ــم يول ــدوء ل ــذا اله ه
ــه! ــي لوعي ــدان أب ــي، وفق ــهاد أخ ــة استش ــاه، صدم إي

أسُــلمّه وجبتــه، أعــود أدراجــي إلــى البيت، عبــر الطريق 
ــد، الأكثــر هــدوءًا وأمانًــا.. أجــد والدتــي أحيانًا  غيــر المعبَّ
تنشــر الغســيل خــارج البيــت علــى أحبــالٍ مربوطــةٍ 
ــات  ــن نوب ــه م ــي تهدّئ ــع أب ــا م بشــجرتي ســرو، وأحيانً

ــه..! الغضــب التــي تعتري

ــي -  ــع حذائ ــا أخل ــت وأن ــا!؟ قل ــدٍ هن ــن أح ــل مِ ه
ــر  ــاب، وأعب ــة بجــوار الب ــي البالي ــي بحقيبت وأرم
عائلتــي  أخبــار  أتقصــى  المنــزل،  لأجــول 
ــدون شــك  ــي ب ــا، وأب المكلومــة.. أمــي ليســت هن
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للأمــام،  أمتــار  بضعــة  ســرت  غرفتــه،  فــي 
المثنيــة،  أصابعــي  بأطــراف  البــاب  وطرقــت 
ــلًا  ــه مــرةً.. كان ماث ــت وناديت ــا، فدخل كان مفتوحً
ــات  ــطحه بقصاص ــي س ــذي غُطِ ــه، ال ــام مكتب أم
الممزقــة، وأحجــار صغيــرة الحجــم،  الجرائــد 
ــارٍ للحــب  ــة ولا اعتب ــدون رحم ــة ب ــب ممزق وكت
ــه لهــا يومًــا، تزحــف علــى بطونهــا  الــذي كان يكنُّ
المثقــل،  لتســند رأســه  المثنيــة  ذراعــه  جــوارَ 
وكأنهــا تمنعــه مــن الســقوط، اقتربــت مــن والــدي، 
وقلــتُ بشــيءٍ مــن الهــدوء الموحــش الــذي تخلّــل 
صوتــي، ككل مــرة، :”أبــي هــل أنــت بخيــر!؟”

ــد رفــع ذراعــه عــن المكتــب ووجــه  أجــاب مباشــرة وق
ناظريــه تجاهــي: “بخيــر بخيــر طبعًــا، وأنــتِ كيــف 

ــك؟” حال

الحمد لله.. - 

قــال بشــيء مــن الحمــاس، وقــد اتســعت حدقتــاه: تعالــيْ 
لأريــك مــا صنعــت!

وضعنــي علــى ركبــة رجلــه اليمنــى، يشــيرُ لــي بتشــتّت، 
تنتفــض أصابعــه ويرمــي بالكتــب بعنــفٍ فــي كل أرجــاء 
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الغرفــة، وأخيــرًا وضــع يــده علــى إحــدى اللوحــات 
ــد. ــا مــن جدي ــد صنعه ــة، ق ــدة والغريب الجدي

بيــن فوضــى القصاصــات كانــت اللوحــة الكرتونيــة، 
ملتصقــةٌ صــورةُ أخــي فوقهــا، تحيطهــا الأحجار القدســية 
الصغيــرة، وقصاصــات مــن أوراق كتــب، وجرائــد، 
ــخ،  ــى تواري ــن، وحت ــات، أشــعار، عناوي ــارات، كلم عب
هــا، ويحتفــظ بهــا، وأمــا عــن صــورة أخــي  أبــي كان يقصُّ
التــي انتشــرت بالجرائــد قبــل أربــع ســنوات، فصَلهــا أبي 
عــن جريــدة أخبــار صبــاح ذلــك اليــوم، واحتفــظ بنســخٍ 
ــي  ــك الأشــياء الت ــكل تل ــئ أن يبروزهــا ب منهــا، ومــا فت

ــا..! يجمعه

الحقيقــة  فــي  الغريــب، فهــو  بالفــن  أبديــت إعجابــي 
غرابتــه! رغــم  يســتهويني 

هوايــة أبــي ليســت مألوفــة، لكنــه يشــعر بمتعــةٍ لا مثيــل 
لهــا، حيــن يجمــع الأشــياء والأوراق ويلصقهــا حــول 
صــورة أخــي، يجمعهــا مــن كل مــكان، الشــوارع، علــب 
البســكوت، جــدران المخيــم، مطويــات فــي المســاجد 

وفــي مــكان!
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ــد أحضــر معــه  ــي المســاء، يكــون ق ــد ف ــد عــودة زي عن
مجموعــةً مــن الأحجــار القدســية الصغيــرة المهمشــة فــي 
ــد،  ــع زي ــث م ــاء بالحدي ــي المس ــي، أقض ــر، لأب المحج
ــه  ــل عمل ــه، وهــو يســرد لأمــي، تفاصي أو الاســتماع إلي

ــة.. الصعب

“زيــد أيــن تذهــب الأحجــار الضخمــة التــي تقــوم بنقلهــا 
مــن المحجــر!؟« ســألتُ بفضــول.

ــا -  ــي يبنيه ــاليهات الت ــارات والش ــل والعم ــى الفل إل
ــاء! ــا الأثري أصحابه

ولمَ لا تحضر أحجارًا لبناء سقفٍ لبيتنا؟ - 

مــا أنــا إلا عامــل ينقــل الأحجــار يــا أختــي! أجــاب - 
بهدوء؟

نــة، لأخفــف ريــح البؤس  التمســت فيــه الحــزن، قلــتُ مهوِّ
التــي لفحــت وجهــي، “ لا بــأس أنــا متأكــدة، ســيأتي اليــوم 

الــذي ســتكون فيــه رئيــس المحجــر يــا أخــي العزيز«.

ضحِك بوهن.. 

ــد!  ــوم غ ــليمُ ي ــيكون التس ــابقة! س ــر المس ــيت أم ــد نس لق
ــن أشــارك! ــي ل ــدو أنن يب
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جــاء أبــي ومعــه اللوحــة التــي أرانــي إياهــا قبــل قليــل، 
ولكنهــا موقّعــةٌ باســمي فــي الأســفل، وعمــري..

لــم أكــن واثقــةً مــن مــدى جمــال اللوحــة رغــم مجاملتــي 
المتكــررة لوالــدي، أو حتــى لــم أملــك الجــرأة علــى 
حملهــا إلــى المدرســة، بــلا شــك سيســخر الجميــع منــي، 
هــذه اللوحــة تعــدّت معاييــر البشــاعة فــي نظــر طالبــات 
المدرســة المتنمــرات، لا يمكــن أن أحملهــا، لأســلمها 

بهــذا الشــكل!

أقنعنــي والــدي بشــكل أو بآخــر، أن هــذه اللوحــة ســتنال 
إعجــاب الجميــع، و...

ــل  ــي حف ــور ف ــألني الحض ــا س ــسَ، عندم ــم أن ــا، ل وحقً
ــل  ــب لمث ــوانٍ مناس ــن عن ــز الأول، ع ــي بالمرك تكريم
لوحــةٍ بإطــارٍ مــن أحجــار قدســية وعبــارات وأرقــام 
ــم: ــول له ــدًا، أن أق ــف بعي ــهيد يق ــورة ش ــرة وص صغي

العنــوان الأنســب هــو مــا قالــه أبــي لــي، نجمــةٌ - 
خــارج إطــار الســماء.. ولعلــه لــم يكــن خارجهــا 

فحســب، بــل هــو الســماء بحــدّ ذاتهــا، 

أحبكَ أخي...
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موتٌ بين
كيــسين

ــا،  ــا منطفئً ــلًا قلبً ــدًا، حام ــارع وحي ــي الش كان يمشــي ف
حامــلًا أجنــدة كبيــرة مــن التواريــخ المحترقــة بنــار هــذا 
التاريــخ. بجثّتــه الضخمــة العريضــة التــي تغالــب انحنــاء 
ــا  الخمســة عقــود، يقطــع الطريــق بخُطــى حائــرة، منكفِئً
علــى وجهــه. تغــزو ســاحة رأســه أفــكارٌ وأقــوالٌ مخيفــة، 

موحِشــة كأنهــا أشــباحٌ، كأنهــا شــياطين صغيــرة.

ــة  ــةٍ إلهي ــى رحم ــع إل ــر، يتطل ــي البئ ــفَ ف ــه كيوسُ وقلب
ــة!  ــة المصيب ــن عتم ــله م ــه أو تنتش ــزّل علي ــة، تتن لطيف
ــى كيــس بلاســتيك أســود،  ــرة يتدل ــده الكبي مــن قبضــة ي
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ــه رائحــة لا يمكــن لإنســان أن يميّزهــا. هــي  تنبعــثُ من
وحدهــا القطــط مــن يصــدُر عنهــا مــواء كأنيــن الجائعيــن 

ــة. ــى طــول الأرصف ــا عل حــال مــروره أمامه

الكيــسُ الســاخن، الذي يــكادُ ينصهر، ينــزفُ كلّ الحكاية، 
ينــزِف عمــرًا ودمًــا وذكريــاتٍ، ينــزف الكثيــر ويختــزل 
أكثــر. مــن جبينــه العريــض يهطــلُ العــرقُ باردًا، ليســقي 
ــد  ــه ولِ ــر كأن ــن التعابي ــة م ــفة الخالي ــه الناش ــة وجه ترب
ــف  ــر للموق ــوال العم ــه ط ــرك نفس ــه ت ــح، كأن ــلا ملم ب

ــا! والفجيعــة لأن ترســم ملامحــه لاحقً

إنهــا الجنــازةُ تقــامُ فــي دواخلــه، إنهــا الجنــازة الضجيــج 
الوحيــد فــي هــذا الكــون، كونُــه. والصمــتُ يثقِــل كاهــل 
كل الأشــياء مــن حولــه، حتــى تلــك المــرأة العجــوز 
التــي انتبــه لوجودهــا إلــى جــواره. كانــت قامتهــا مثقلــة 
بالصمــت، إلــى الحــد الــذي جعلهــا محنيــة كأنهــا عــكّاز 
كبيــر وضعيــف، وبذراعيهــا القصيريــن تحتضــن كيسًــا 

ــا. ــا، معروفً مألوفً

كانــت منهمكــة وهــي تحمــلُ حكايــة أكبــر وعمــرًا أطول، 
ــم  ــلًا، ل ــلًا ثقي ــلُ حِم ــوزًا تحم ــت عج ــل. كان ــا أثق وكيسً
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ــه هــو  يعــرِض عليهــا أحــدٌ العــون، ربمــا لأن مــا تحمل
شــيءٌ يخصّهــا إلــى درجــة الالتحــام بــه!

فــي ذلــك الشــارع الــذي بــدا كشــريانٍ يندفــع فيــه النــاس 
كالــدمّ، فــي اتجــاهٍ معيــن، والرصــاص يتعالــى فــي الجــوّ 
بجنــون. التفــتَ إليهــا، حيــث التقطــت أذنــاه صــوت 
شــهقاتها وزفراتهــا المتقطّعــة كأنمــا تحتضــر! لكنهــا 
قطعــت ســيمفونية أنفاســها المجهَــدة بســؤالٍ مباشــر: مــاذا 

تحمــل؟

ــو  ــا ل ــت أضعــف، كم ــه، لكــن أنفاســها بات ــم تنظــر إلي ل
أنهــا تصغــي بكامــل حواســها وتترقــب جوابــه. انبعثــت 
عــن الرجــل الأســمرُ نحنحــة ســريعة، وأجــاب بتلقائيــة: 

لحْــم، قصــدي ابنــي.

ــم تبــدي أي ردّ فعــل، بــل  ــم تلتفــت المــرأة العجــوز، ل ل
ــر  ــه الكبي ــك حجم ــا وتملُّ ــس بذراعيه ــفّ الكي ــاودت ل ع
ــرةٍ لا  ــت بنب ــة ونصــف، قال ــد دقيق ــل! وبع ــه الثقي ووزن

ــه. ــي، أقصــد لحْم ــذا ابن ــا: وه ــن قراءته يمك
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ــه  ــو قدمي ــره نح ــض بص ــد أخف ــه وق ــت إلي ــا التفت حينه
وتابعهمــا وهمــا تقضمــان المســافة.

• ابنُك صغيرٌ أم ظلموكَ بالتوزيع مثلي!؟	

ــبّ  ــي مه ــا خيمــة ف ــا، كأن حنجرته ــا مرتجفً كان صوته
عاصفــة. ابنــي صغيــر، أجابهــا وقلبــه يرتعــد لــدى 
رؤيتــه صــورة ولــدِه التــي تمثّلــت أمامــه. همــس كأنمــا 
يخاطــب نفســه: ووحيــدي! رمقهــا بنظــرة منطفئــة: كيــف 

ــوكِ؟ ظلم

ــيّ،  ــلٌ عفِ ــي رج ــا، وابن ــو غرامً ــين كيل ــي خمس أعطون
ليــس بولــد. كان أحمــد طويــلًا وعريضًــا، وعــوده قــويّ! 
مــاذا أعمــل بخمســين كيلوغرامًــا أنــا؟ قــال لي المســعف: 

خــذي يــا حاجّــة! مــاذا آخــذ؟

• ــال المســعف. 	 ــه! ق ــل يمّ ــم الوكي ــبنا الله ونع حس
صرخــت فــي وجهــه: انظــر إلــيّ يــا بنــيّ، ابنــي 
ــم مــاذا يعنــي  ــده كامــلًا. أتعل ــا، أري استشــهد هن
كامــل؟ بــدي ســبعة وســبعين كيلــو أقــل شــيء! 
فهِــم مــا أعنــي، اعتــذر إلــيّ وهــو مصــدوم مــن 
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كــمّ الــدم والأشــلاء التــي أحاطتــه. والحــق يقــال، 
ــي كان  ــأن ابن ــم أكــن أعــرف ب ــة، ل ــا المخطئ أن
ــت،  ــه تفتّ ــه شــهيد، أن ــي شــارع المدرســة، أن ف
اللحــم  فتــات  متأخــرة، وأعطونــي  ووصلــتُ 

والأشــلاء.

• رحمــة الله علــى ابنــكِ، وابنــي! قــال وهــو بالــكاد 	
ــأن الخــرس  ــرأة ب ــلا تظــنّ الم ــال لكي يشــعر، ق
أصابــه. كان درويــش مصابًــا بخــدرٍ بكامــل 
ــه،  ــي أصابت ــر الصدمــة والفجيعــة الت جســمه إث
ــد،  ــمها أم أحم ــة اس ــون حاجّ ــن الجن ــه وبي وبين
ــث  ــه، دون أن تلب ــا علي ــرد قصته ــل بس تسترس
عــن توضيــح مــدى ندمهــا علــى تأخرهــا وعــدم 
ــتهداف ســاحة مدرســة  ــكان اس ــا نحــو م هرعه
الإيــواء التــي تبعُــد عــن بيتهــا مســافة شــارعين. 
كانــت مقهــورة حدّ النحيب لأن المســعفين لملموا 
لهــا الأشــلاء مــن أنحــاء الســاحة وجمّعوهــا فــي 

كيــسٍ وقالــوا لهــا: هــذا فقيــدك يمّــه!



46

• مــن بعــد أحمــد لا أحــد يقــول لــي يمّــه! أنــا يتيمــة 	
الابن.

توقفــت، إنــه انهيــارٌ فــي ســائر أطرافهــا. أنزلــت الكيــس 
أعِنــي!  يــا رب  اســتغاثت:  أرضًــا، رفعــت رأســها، 
وعــاودت الانحنــاء لكــي تتناولــه وتحتضنــه، وتكمــل 
طريقهــا. كان قــد ســبقها ووضــع يــده علــى الكيــس. 
نظــرت إليــه باســتنكار: دعينــي أحملــه عنــك، لو ســمحتِ 

لــي!

فــي حيــن حملــت أمّ أحمــد، الكيــس الصغيــر ذا العشــرين 
كيلــو وضمّتــه نحــو صدرهــا، وعلــى جانبهــا يمشــي 
بيــده  كيلــو  الخمســين  كيــس  يحمــل  وهــو  درويــش 

اليســرى. مــاذا كان اســم ابنــك؟

اســمه أحمــد، لكنــه كان يحــب أن أناديــه حمّــود! - 
كان ابنــي الوحيــد، بعــد ثــلاث بنــات.

فليكــن الله فــي عونــكَ، علــى مــا ينتظــرك. أمــه ســتُجَن، 
قالــت أم أحمــد وهــي تحــدّق فــي الســماء. كان الرصــاص 
يتناثــر فــي الجــوّ كأنــه هــواء، والطائــرات المســيّرة 
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ــا علــى جنــون. قــال: وعونــكِ. لــم تضحــك  تــزداد جنونً
لكنهــا اســتهزأت بانطفــاءٍ كبيــر: أنــا لا شــيء ينتظرنــي 

ــا بنــيّ، لا أولاد ولا حتــى عمْــر. ي

فــي الجانــب الآخــر للشــارع هبطــت قذيفــةٌ، وانفجــرت 
ــي كل اتجــاه  ــى الأطــلال. ف ــدء قيامــة عل ــن ب كأنهــا تعل
هــرع البشــرُ، والعويــل مــزّق غبــار الانفجــار حتــى 
ــا باضطــرابٍ  ــزفُ عرقً ــش ين ــدأ جســم دروي تلاشــى. ب
وقلــقٍ رهيبيــن. وفــي لحظــة اســتيعاب المنطقــة لصــوت 
القذيفــة، تلفّــت حولــه تفقّــد بدنــه، فــي حيــن صــرخ 

ــوا! ــا اهرب ــة هن ــان: الدبّاب إنس

تنــاول الكيــس الــذي وقــع أرضًــا، حملــه وأطلــق قدمــاه 
للريــح تــاركًا وراءه مشــهدًا مرعبًــا لا يســعُ مخيلــة 

ــوّره! ــان تص إنس

ــد  ــواءٍ تبعُ ــة إي ــاحةِ مدرس ــي س ــف، ف ــه وق ــام زوجت أم
م الآليــات، بمســافة بعيــدة قطعهــا النــاس  عــن منطقــة تقــدُّ
مشــيًا علــى الأقــدام، حفــاةً لا يحملــون إلا أرواحهــم ولا 
ــث  ــك، حي ــش هنال شــيء بعــد أرواحهــم! ووصــل دروي
شــاء القــدر أن يلتقــي بمــن تبقّــى مــن عائلتــه بعــد بحــثٍ 
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اســتمرّ ســاعة، وكــم كان يــودّ لــو يتأخــر بإيجادهــم. 
ــواري  ــف وت ــت ترتج ــود؟ كان ــن حمّ ــا: أي ــألته تلقائيً س
نفســها بــرداءٍ أســود طويــل. همــس: يــا ليتنــي مِــتُّ قبــل 

ــتُ نســيًّا منســيًّا! هــذا وكن

فتحــت أم أحمــد عينيهــا، كانــت فــي بيتهــا الصغيــر، 
يطغــى عليــه النــور والسّــنا، كأن البيــت فــي صبــاح 
أحــد الأعيــاد البهيجــة. وفجــأة تســلل إلــى ســمعِها القــويّ 
ــا  ــي تزرعه ــرة الت ــا الصغي ــن جنينته ــثُ م صــوت ينبع
بــكل الأعشــاب والشــتْلات. نهضــت بعــد أن اســتجمعت 

ــا رب! ــا الله ي ــا وردّدت: ي قواه

انتعلــت شبشِــبها ومضــتْ نحــو الجنينــة، وجــدت شــجرة 
المِشــمش مثمــرة تدلــى حبّاتــه كأنهــا مجوهــرات صغيــرة 
ــة.  ــة العتيق ــا الذهبي ــن حِليّه ــر م ــد أكث ــا أم أحم ــزّ به تعت
حتــى التينــة التــي زرعهــا أحمــد منذ وقــتٍ طويــل، كانت 
ــان  ــة والريح ــة الجنّ ــة مكنس ــك نبت ــرة. كذل ــة ومثم يانع

والنعنــاع كانــت فــي قواريــر مختلفــة الأحجــام!



49

ــي  ــلٍ ف ــى مه ــرة، أخــذت تجــول عل ــا ســعادةٌ كبي تملكّته
ــا  ــه نباتاته ــارت علي ــا ص ــى م ــد الله، عل ــة وتحم الجنين
بعــد أن احترقــت بســبب الحــرب والاجتياحــات المريبــة.

انحنــتْ كطفلــة صغيــرة تخاطــب نبتاتهــا، تتحسّســها 
ــة  ــا: الزرّيع ــه يباغته بســعادة ورضــا، وإذ بصــوتٍ تألف

ــه! ــرت يمّ كب

كان أحمــد لا غيــره يقــف بطولــه الشــامخ جــوار شــجرة 
التيــن التــي غرســها قبــل ســنوات، وحولــه يــدور ويلهــو 
ــل  ــدوّر الوجــه، طوي ــاض، م ــر ناصــع البي ــيٌّ صغي صب
الشّــعر وعينــاه ســوداوان. قفــزت الأم الحاجّــة كأنهــا 
فتــاةٌ صبِيّــة، دون أن تتــأوه حتــى! عانقتــه وهــي تضحــك 

وتبكــي، واختلــط عليهــا الشــعور.

أين أنت عنّي!؟ سألته وهي تجهش.- 

ــن  ــا وهــو يضحــك مــلء شــدقيه: تبكي ــى كتفِه ــت عل ربّ
يــا كريمــة كأنــي استشــهدت لأذهــب لجهنــم لا ســمح الله!

مَن هذا الولدُ يا أحمد!؟- 
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هــذا أحمــد يــا أمــي، ابنــكِ الــذي تســقين الريحــان - 
حــول قبــره، والــذي تترحّميــن عليــه كل ســاعة!

فــي ذلــك الوقــت، ابتعــد الصبــيّ الصغيــر كمُهــرٍ أصيــل 
يســابق الريــح، ابتعــد حتــى اختفــى.

سألت الأم ابنها: أين ذهب الصبيّ!؟

إلى أبيه.- 

كان الشّــاب قــد طغــى نــور وجهــه علــى نــور جنينــة أمّــه 
ــم وأردف:  ــا، ابتس ــولًا وعرضً ــلًا ط ــا، كان كام وأفيائه

أنــا فــي الجنــة يــا أم أحمــد، لــم أضِــع منــكِ.

ــة أحلــى مــن الوطــن، لكــن -  أتعرفيــن يمّــه، الجنّ
اهتمــي  جنّــة الله!  الشــهداء  يصــلُ  لا  بدونــه 
بالجنينــة يــا أمــي، جنّتــكِ الصغيــرة فــي الوطــن، 
اهتمــي بهــا، ازرعــي ألــف مشمشــة بــدل الــذي 
حرقــوه، واســقي التيــن وقبــر الشــهيد الــذي 

ــت الأطفــال. ــوار الريحــان؛ لينبُ بج
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ــورّم صــدءًا،  ــذي ت ــورة ال ــاب الحاك كان يمشــي نحــو ب
ــي الخــارج،  ــك مــلاكًا ف ــه ســيعود، كأن هنال يمشــي كأن
ــا  ــى الســماء كم ــه إل ــت ينتظــره لأن يعــود ب خــارج البي
أوصلــه. كان يلــوّح تلويحــةً بــدت وكأنهــا الأخيــرة، 
ــرة  ــي غم ــةٌ ف ــاب. الأم غارق ــر الب ــى عب ــوّح ويتلاش يل
ــا. ــى حمله ــا عل ــوى قدماه ــر، لا تق ــم الصغي ــذا النعي ه

ــري  ــقي قب ــي، اس ــي الأرض عن ــي ف ــرًا: فتّش ــال أخي ق
لتنبُــت روح المقــاوم، روحــي فــي إنســان آخــر مــن 

ــد! جدي
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ّ صديقي البنُّيُّ

عنــد الطاحونــة الحجريــة، أخواتــي المتناثــرات حولــي، 
وأنــا أبُصرهــن يتدافعــنَ نحــو المصيــرِ اليوميّ، والســحقِ 
العــادي.. لكنــه ســحقٌ جميــل يمــدّ العالــم برائحــةٍ لا مثيــلَ 

. . لها

تناولتنــا الأيــادي الضخمــة، بســرعةٍ اعتدنــا عليهــا، كلٌ 
ــذا  ــب ه ــا، أح ــد عهدناه ــدة ق ــزمٍ وش ــي ع ــدٌ ف ــه ي تعانقُ
ــا،  ــا قصتن ــي العمــل، لكــن، تؤلمن الحمــاس، والشــغف ف
ــى  ــا، عل ــي أن ــى أدق تؤلمن ــك، أو بمعن ــل تل قصــة العم
ــم  ــي تبتس ــي، الت ــأفارق أم ــي س ــه الخصــوص، لأنن وج
ــن  ــمٍ م ــمٍّ ضخ ــوة بك ــة المحش ــا الصلب ــوّح بيده ــا، تل لن

ــال.. ــن والجم اللي
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جرّتنــا نســاءٌ وأطفــالٌ إلــى مــكانٍ بعيــد، وبقــي عــددٌ 
ــد أمــي، أمــا  ــاك عن ــاتٍ هن ــن معلق ــات الب ــرٌ مــن حب كبي
نحــن فافترشــنا الأرض، تحتنــا كيــس خيــشٍ أبيــض 
ــروع  ــر ف ــأسٍ كبي ــون بف ــمعهم يضرب ــن نس ــر، ونح كبي
الأمهــات يجبرونهــنّ علــى إلقــاء أبنائهــنّ ثمــار البــن 
الثقيلــة المحشــوة والممتلئــة، أمــا الفارغــة فكانــت تطيــر 
فــي الهــواء مــع ضربــاتٍ خفيفــة مــن تلــك الفــؤوس علــى 

ــان.. ــروع والأغص ــض الف بع

أسمع أحاديث الجميع حولي، ثمة فأسٌ يبكي:

أذكــر حينمــا صنعتنــي تلــك الأيــادي البشــرية، مــن 
خشــب أمــي، لــم تكــن شــجرة صلبــة العــود، متجــذرة فــي 
ــدة  ــزال جدي ــت لا ت ــات، كان ــجار الأخري الأرض كالأش
الــزرع، طريــة الأغصــان، لــم تتعامــل الحاجــة البشــرية 
معهــا برفــق، قصّــت جذعًــا عريضًــا منهــا، ليكــون يــدًا 
تحمــل القطعــة الحديديــة المســننة فوقهــا، لــم أكــن أعــي 
بعــد معنــى الأســى، معنــى اقتطــاع جــزءٍ منــك، ليكــون 
فــي وقــت لاحــق ضــدك أو ســببًا فــي انعدامــك، فــي كل 
ــي  ــت أشــعر بأن ــا، كن ــا الأداة فيه ــت أن ــل كن لحظــة عم
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ــم أكــن أشــعر بأنــي علــى مــا يــرام..! ــا، ل أمــوت حقً

ــوه  ــا تدع ــم -كم ــادي له ــازي المع ــي الغ ــي صاحب تركن
ــى  ــس عل ــاق الجــذع الخام ــي أعم ــقًا ف الأشــجار-، معل
ــاعات  ــة س ــي بداي ــوات، ف ــس حي ــت خم ــي، أنهي التوال
ــي  ــيء، أنه ــى كل ش ــي عل ــي أقض ــى، إنن ــار الأول النه
أمــر كوكــب، بشــرية، بيئــة، بيــدي الخشــبية، التــي كان 
أصــل خلقهــا مــن جــذع شــجرة مــا فتئــت عــن قتلــه الآن!

“هــا أنــت ســتقضي علــيّ حــال عــودة صاحبــك المعــادي 
لنــا، وتنهــي حياتــي، وديمومــة الحيــاة علــى هــذه الأرض 

باتــت ضئيلــة، احــذر!”

صمتٌ بعد تنهيدة، ثم، أحدهم يقول: استراحة!

بعــد دقائــق هادئــة مــرّت، كنــت أتابــع فيهــا مــرور 
ــا  ــي تصنعه ــات الت ــبه الغمام ــي، يش ــن فوق ــحاب م الس
ــي  ــر ف ــن نصي ــر، حي ــا الأخي ــي فــي مســار رحلتن أخوات
ــن  ــارة م ــات الح ــك الغمام ــح تل ــدلّات، نلم ــن وال الفناجي
ــا تعلــو الشــفاه ابتســاماتٌ ولهفــات غريبــة،  فوقنــا، وتلقائيًّ
كأنهــم يتزلقّــون فــوق كثبــانٍ رمليــة تغــرق باللــون البنــي 

ــئ. الداف
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فــي  وضعونــا  الأخــرى،  الحبــوب  مــع  جمعــي  تــم 
صناديــق خشــبية تكســوها أوراق الجرائــد كــي لا نســقط 
مــن فتحاتهــا، لكننــي وكعادتــي ســيئة الحــظ، علقــتُ 
ــةٍ لهــا شــرذمةٌ خشــبيةٌ حــادة، كأنهــا فــم إبــرةٍ  فــي زاوي
الشــرذمة  تلــك  فعنّفتنــي  الصــراخ  حاولــتُ  عجــوز، 
قائلــةً: لا تقلقــي، لــن تبقــيْ هنــا، إنهــم ينفضوننــا كل 
يــومٍ ليضمنــوا عــدم بقــاء أيــة حبــةٍ بــنٍّ فــي الصنــدوق، 

يخافــون عليكــنّ كمــا يخافــون علــى أولادهــم..!

ــى  ــر، إل ــا الحمي ه ــي تجرُّ ــات الت ــوق العرب ــا ف ــم حملن ت
ــن  ــل، م ــن النق ــي م ــة لا تنته ــي رحل ــة، ه ــوت القري بي
هنــا إلــى هنــاك، تتناولنــا أيــادي النســاء، لتبــدأ بتحميــص 
كل ذلــك الحصــاد، مــن بــذور البُــن، ومــن البنــي الفاتــح 
يتحــول لوننــا إلــى الداكــن، على ســطح المقلاة النحاســية، 

فــوق البابــور المشــتعل.

ــا أيــادي الأطفــال والفتيــات، فــي أكيــاس القمــاش،  تعبئُن
ومــن ثــمّ نعــود علــى ســطح العربــات إلــى آخــر القريــة، 
ــرة،  ــا والكبي ــرة منه ــة، الصغي ــن الحجري ــد الطواحي عن
تلــك  لزيارتنــا  تأتــي  شــديدة..  بعنايــة  طحننــا  ويتــم 
ــر  ــي تعطي ــننا ف ــي ينافس ــلات، واللات ــاتُ الجمي الصديق
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الأكــواب وجلســات الباديــة والعــرب، الزنجبيــل وحبــات 
الهيــل، وعــروق الزعفــران المشــتعلة كوهــج الشــمس...

فــي صبــاح اليــوم التالــي، جــاء صاحــب حقــل البــن الــذي 
ــار  ــلاة نحاســية، وأشــعل ن ــز مق ــدأ بتجهي ــا، وب ــا فيه كن
البابــور، وشــرع بتحميــص كل الحبــوب، اســتغرق ذلــك 
منــه وقتًــا طويــلًا، وســبّب لــه آلامًــا فــي ظهــره، انتهــى 
ــةٍ  ــا بِحُل ــد بدوْن ــا ق ــص، وكن ــة التحمي ــن مرحل ــوم م الي
ــعداء  ــا س ــن، ونمن ــي الداك ــى البُن ــي إل ــن البُن ــدة، م جدي
ــة  ــزلان الداكن ــون الغ ــبه عي ــذي يش ــد ال ــا الجدي بمظهرن

ــف ظــل الشــمس! خل

ــدأ بوضــع مجموعــات بقــدر مــا تتســع  ــوم غــدٍ، ب فــي ي
لــه قبضتــاه مــن الحبــوب، بيــن الأقــراص الحجريــة 
ــم  ــي، يتمت ــا بشــكل دوران ــوم بلفِّه ــا يق ــه، وبينم لطاحونت
بكلمــات مــرة، ويدنــدن بألحــان مــرةً أخــرى! كلهــا عربيةٌ 
لهــا إيقاعــاتٌ منفــردة: أنــا المعشــوقة الســمرا وأجلــى فــي 
الفناجيــن.. ومــرة أخــرى.. أحــن إلــى خبــز أمــي وقهــوة 

أمــي ولمســة أمــي..
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جمــع بِكفيــه حبوبًــا أخــرى وكنــتُ أنــا بينهــا، فرحتــي لا 
توصــف، هــذا رائــع جــدًا! قــام بتدويــر الطاحونــة لمــدة 
دقائــق، كانــت الحبــوب تضحــك باســتمتاع، عــداي أنــا! 
ــم  ــم أكــن أشــعر بــأي شــيء، انتهــت الجولــة، لكننــي ل ل
ــي ســقف  ــدًا لا يصلن ــةً ج ــتُ ضئيل ــم، كن ــن بينه ــن م أك
الطاحونــة، ظننــتُ أن أمــري قــد انتهــى، حتــى تناولنــي 
الحبــات  فتــات  مــع  جديــد، ووضعنــي  مــن  الرجــل 
الخشــنة، وعــاود تمليســي مــن جديــدٍ بخفــةٍ وجمــالٍ ردّت 
لــي روحــي، وأغاظــت الشــامتين حولــي مــن يتنمــرون 

ــر! ــى حجمــي الصغي عل

ــا  ــا، إنه ــدتُ عليه ــا حق ــي لطالم ــل الت ــات الهي ــول حب تق
تبــدو كفتــاةٍ فاتنــة الشــكل، لكنهــا غاويــةٌ مغــرورة: نحــن 
أجمــل مــا أنبتــت الأرض، لكننــي أكــره ذاك الكائــن الــذي 
يعبّــق مكانًــا برائحــة دخانــه ومصانعــه المؤذيــة، ويعبّــق 
مكانًــا آخــر برائحتــي التــي تحملــه للجنــة! هــذا المخلــوق 
معــه انفصــامٌ غريــب، يصفــع الطبيعــة بيــده التــي تمســح 

الــدم عــن وجههــا جــرّاء صفعتــه!

ــامٍ  ــل أي ــهدتُ قب ــد ش ــح، فق ــا صحي ــةِ، كلامه ــي الحقيق ف
تلــك المناشــير الكهربائيــة، وهــي تقــصّ جــذوع الجــدّات 



59

الكبــار، أشــفقتُ علــى أمــي ونفســي وإخوتــي، أيــن 
نهــربُ مــن بطشــهم؟! لــو لــم أكــن البــنَّ العبقــريّ، لكنــتُ 
ربّمــا ذاك الســنديان الــذي يمــوت لأجــل أن يجلــس 
، بينمــا يحــرم عشــرات العصافيــر  أحدهــم علــى كرســيٍّ
تغريدَهــا، وملاييــن ذرات الهــواء أن تعيــش دورة حياتهــا 

مــع الأشــجار!

بعــد يوميــن مــن مكوثــي علــى الــرف هنــا، جــاء ظــرفٌ 
فــي الــرف المجــاور لــي، إنهــم يضعوننــا حســب تاريــخ 
طحننــا، لأننــا نتعتّــق كالخمــر مــع مــرور الوقــت، وكل 
قهــوةٍ تناســب ذوقًــا ومناســبةً حســب يــوم حصدهــا 
وطحنهــا، فعمرُنــا مرهــون برائحتنــا، نحــن لا نقيــس 

ــا بالرائحــة! ــام، وإنم ــا بالأي أعمارن

كانــت حبــات البــن فــي الــرف المجــاور تنقــل لــي حكايــة 
الفــأس المتمــرد الــذي ســمعتُ صراخــه قبــل أن آتــي إلــى 

. . هنا

نخــر الزمــن يــدي الخشــبية العريضــة تلــك، وقطعــة 
ــا  ــن مكانه ــت عــن الخــروج م ــا فتئ ــد المســننة، م الحدي
ــى  ــي إل ــمّ النفــي ب ــر، فت ــر أكث ــم تعــد صالحــة، للتدمي ول
قائمــة الأشــياء القديمــة، أو بوضــوح أكثــر فــي صنــدوق 
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المهمــلات فــي الورشــة، إننــي أشــهد تصنيــع جيــلٍ 
جديــد مــن آلات التدميــر شــبيهتي، ولا تــزال عجلــة 
ــة،  ــم للطبيع ــتقبل مظل ــون نحــو مس الخــراب تســير بجن
والكوكــب، لــم أعــد أحتمــل رؤيــة هــذه المشــاهد أمامــي 
ــا بســكوني كوْنــي جمــادًا... مــا نحــن إلا  وأظــلُّ محتفظً
أدوات باليــة، يفنــى عمــر اســتخدامها، بعمــلٍ لا يرضــي 
أصلهــا البيئــي، ولا حتــى الطبيعــة ذاتهــا. كان يجــب أن 

أتصــرف!

تــم تجهيــز جيــش مــن الأدوات المتشــابهة، تشــبهني فــي 
أيــام شــبابي، أســمعهم يتكلمــون بحمــاس، قــد عشــته فــي 
ــك الأدوات  ــل، والســعي، تل ــة العم ــرة، عــن كيفي أول م
الصغيــرة لا تعــرف بأنهــا ســتكره وجودهــا، الــذي وجِــد 

فوجَــد الخــراب والتدميــر..

ــيدةٌ  ــي س ــد ابتاعتن ــري المحظــوظ، وق ــى مصي أعــود إل
أربعينيــةٌ مــن أحــد المــولات العربيــة المضيئــة بــكل 
ــةٍ كُتــبَ عليهــا نصــف شــقراء،  أركانهــا، كنــتُ فــي علب
نصــف داكنــة، وكان عليهــا اســم الشــركة التــي تطحنهــا 
النــاس  يشــترينا  وقــد  كبيــرة،  مطاحــن ضغــط  فــي 
ــع  ــم م ــم، ث ــي بيوته ــوة ف ــات القه ــي ماكن ــا ف ويضعونن
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ــن  ــون م ــا يك ــرِّ م ــط شــديدين نخــرج بأم حــرارةٍ وضغ
ــع موســيقى شــرقيةٍ  ــى م ــم نشــوةً تتنام ــمٍ يبعــث فيه طع
ــي  ــاء.. إنن ــي المس ــش ف ــاح، ودروي ــي الصب ــروز ف لفي
ــي  ــد ف ــون القصائ ــن، ويتبادل ــون الفناجي ــمعهم، يتناقل أس
الحافلــة  البيــوت  وفــي  العامــة،  والأماكــن  المقاهــي 

والزائريــن.. بالأصدقــاء 

وأحيانًــا كثيــرة، يتــم اســتيراد البُــن مــن البــلاد الغربيــة، 
شــركات  وهنــاك  المتحــدة،  والولايــات  كسويســرا، 
عملــت علــى تخزيــن محصــول مــن كــرز القهــوة، لأن 
ــزداد، ممــا يقلــص مــن  ــئ ي ــاس الحــراري مــا فت الاحتب

ــا..! ــة زراعتن ــبة إمكاني نس

ــا..  ــن أن ــا لا أدري أي ــلًا، صحــوتُ فجــأةً وأن نمــتُ طوي
ــي  ــا صديقات ــتُ فيه ــي ودّع ــرة الت ــة الأخي ــر اللحظ أذك
ا، ذهبــت لبيــت  البنيّــات، إحداهــنّ كانــت حزينــةً جــدًّ
ــا  ــى إنه ــوع حت ــات والدم ــه الصرخ ــزاءٍ اختلطــت في ع
ــت  ــا الأخــرى، فكان ــم المالحــة، أم ــاه عيونه ــت بمي غرق
ترقــصُ فرحًــا لأنــه عاشــت لحظــات الحــب بيــن شــابٍ 
وخطيبتــه، لقــد رأتهــم يتبادلــون نظــرات الشــغف، تلــك 
التــي ذكرتهــا بصــوت العصافيــر الحائمــة فــوق فروعنــا 
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الصغيــرة، وهــي تنخــر رؤوس الثمــار وتطيــر فــي 
الهــواء، تشــعر كأنهــا عاصفــةٌ هادئــةٌ فــي صحــراء 
ــام المشــرعة  ــرة، والخي ــال الصاب ــة، تعتمــر بالجم عربي
فــوق رؤوس أصحابهــا، وهــم يشــربون ويشــربون، ثــم 
يتبادلــون الشــعر الغنائــي الفصيــح، لــم يفعلــوا بنــا شــيئًا 
يؤذينــا، لا نحــن ولا أصدقاؤنــا، علــى العكــس، يرمقوننــا 
بالإعجــاب، ويأخــذون قشــور حباتنــا يجففونهــا مــع القش 
ــرة  ــروع أشــجارنا الصغي ــون ف ــم، ويحمل ــا لحيواناته تبنً

ــر.. ــل الزمهري ــي لي ــئ خيامهــم ف ــارًا تدفّ ن

ــاتٍ  ــي لوح ــتُ حول ــد أن رأي ــا إلا بع ــن أن ــم أعــرف أي ل
بألــوانٍ زاهيــة، أو بالأســود الفحمــي، لوحــةٌ  كثيــرة 
بجــواري كانــت بنيــةً شــقراء، إننــي الآن فــي مرســم فتــاةٍ 
صغيــرة رسّــامة، أخــذت خثــر القهــوة التي شــربتها أمها، 
ووضعتهــا فــي الباليــت الخاصــة بالتلويــن، ونقشــت منــي 
رســمةً لغابــةٍ فزعــة، يــا إلهــي! لمــاذا كل تلــك الحيوانــات 
التــي ماتــت مســمومة!؟ مــن الســبب؟ وكيــف الخــلاص؟!

إنــه وطنــي إذن، شــكرًا لــك أيتهــا الفتــاة لأنــكِ أخبرتنــي 
ــل شــيء،  ــن أســتطيع فع ــي ل ــحٌ أنن ــا يجــري، صحي عمّ
ــاء  ــع، ولا بق ــا وطــنُ الجمي ــم أنن ــي أســتطيع إقناعك لكنن
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ــا.. ــم تصلحــوا بلادَن لأبنائكــم إن ل

ــتِ  ــيّ.. »أن ــي عل ــر صديقات ــحٌ أننــي لا أنســى تنمّ صحي
ــا الشــجرة!« وتضحــك أخــرى  ــن حملته ــة بُ أصغــر حب
بســخرية: “ لا أعــرف كيــف ســتكونين قهــوة فــي يــوم ! 

مســكينةٌ أنــتِ«

ــرة  ــنٍ صغي ــة بُ ــين حب ــز ب ــتُ: “طحــن القهــوة لا يمي قل
ــرة!” ــت، أم كبي كان

ــة  ــي الجميل ــتُ رحلت ــك، وأحبب ــلادي تل ــب ب ــي أح لكنن
الدافئــة، أحببــتُ عبــارات الثنــاء علــى لونــي ورائحتــي، 
ــك  ــع ذل ــي م ــد..! لكنن ــي الجلي ــا ف ــي أبعثه ــي الت وطاقت
فــي رحلــةٍ برجوازيــةٍ جميلــة،  أمــرّ  حزينــةٌ لأننــي 
بينمــا أصدقائــي يموتــون مــن بــرد الفــؤوس والمناشــير 

الكهربيــة، وغمامــات الغبــار الســام..!

ــدت  ــد تزاي ــة.. فق ــذة أبصــرُ أشــياء غريب ــي مــن الناف إنن
المصانــع، بعــد اختفــاء الفــؤوس، بحــث البشــر عــن 
العديــد مــن الطــرق، لتدميــر الأشــجار، مــدن أكثــر، 
وأشــجار أقــل، ازدحــام كبيــر فــي شــوارع المــدن، 
صناديــق حديديــة، كانــت تبعــث ســحابات صغيــرة، بينما 
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المصانــع كانــت تصــدر سُــحبًا لامتوقفــة، رماديــة اللــون 
ســيئة الرائحــة.. لكــن علــى الأقــل تشــبه ســحب الشــتاء، 
ــماء، تلاحــظ  ــب الس ــوق الأشــجار تراق ــن ف ــؤوس م الف
ــة  ــادة كثاف ــتاء، لزي ــدوم الش ــرح بق ــحب، فتف ــاد السُ ازدي
ــرَّ  ــن، أض ــا.. لك ــر عنه ــار البش ــاد أنظ ــجار، وإبع الأش
ذلــك الدخــان بــأوراق الأشــجار، فأصابتهــا الثقــوب، 
ــؤوس  ــت الف ــفلها، كان ــي أس ــا تخف ــاقط لتكشــف م والتس
ــن  ــن البشــر، لك ــا ســتلقاه م ــق مم تشــعر بالرعــب والقل
ــر  ــة هــذا المشــهد الغريــب، أمامهــا الكثي ــم تتوقــع رؤي ل
مــن التغييــرات، عرفــت مصــدر الســحب الرماديــة التــي 
أتعبــت أوراق الأشــجار، وأســباب الضجيــج تلــك لــم 

ــا..!! ــا مروريًّ ــل كان ازدحامً ــن، ب ــن البراكي تك

هــذه الفتــاة تحفّنــي بالعنايــة الفائقــة، أرى الآن وجــه 
أختهــا وقــد امتقــع بالقهــوة الجافــة، وضعتنــي علــى 
ثــم  قناعًــا يرطبّهــا ويغذّيهــا،  منــي  لتجعــل  بشــرتها 
تضيــف علــيَّ القليــل مــن العســل، وتغســلني بعــد وقــتٍ 
قصيــر، ثــم تمتــدح النضــارة التــي أصبّهــا عليهــا، كانــت 
ــى  ــتُ إل ــي وصل ــةً بالمخاطــر، لكنن ــةً شــاقةً محفوف رحل

ــلام.. ــاء بس المين
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فــي مقهــى، ملتصقــة بســاعة جداريــة، علــى شــكل 
ديكــور عصــري، يلائــم جــو المــكان، يجاورنــي مســجل 
صــوت يصــدح بقصيــدة درويــش المميــزة، تضيــف جــوًا 
شــاعريًا، للزبائــن، هــذا يطلــب قهــوة محــلاة مــع رغــوة 
ــذي  ــد، ه ــدار الجدي ــة ذات الإص ــى المكين ــة، عل إضافي
صبيــة تصــوّر بهاتفهــا النقــال أجــواء المــكان، وتغــرد بها 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لتحظــى بمشــاهدات 
والكثيــر مــن الإعجابــات، تســتمتع بتقليــب للمنشــورات، 

وتشــاهد مــا يشــاركه الآخــرون.

وبينمــا ينعمــون بالــدفء اللحظــيّ الغامــر، أفكّــر أنــا 
ــر، لا  ــوة الكث ــا عاشــقو القه ــرة، هن ــة الصغي ــة البني الحب
شــك بأنهــم ســينتجون جيــلًا يحبهــا بالغريــزة الوراثيــة، 
فــإن ضمــان الكميــة منهــا لهــم هــو الحــل الأنســب، لعــدم 

ــا! ــة لاحقً حــدوث مشــاكل عالمي

ــع  ــل قط ــراري، بفاع ــاس الح ــو زاد الاحتب ــاذا ل ــن م لك
ــى  ــن يبق ــن، ول ــاحات زرع البُ ــت مس ــجار وانعدم الأش
منهــا ســوى لونهــا البنــي، وقتهــا لــن يعيــش ســوى 

شــاربي القهــوة وطاحنيهــا..!



66



67

ساحر الحجر

سبقني إليها، وفجرّها على مرآي خلال ثوان!

ــن الخاطــف، أســرعُ مــن  ــم أندهــش مــن ســرعة الزم ل
حجــرٍ قذفتُــه قبــل عشــرين ســنة، كانــت يــداي ترتعشــان 
ليــس خوفًــا، ولكــن لأن الحجــر الــذي أحملــه ثقيــلٌ 

ــا..  ــب طراوتهم ــي غل ــن اندفاع ــا، ولك عليهم

ــدوس  ــي عشــرة، ت ــن بســنّ الاثنت ــا طفلي ــا وجــلال كن أن
عجــلات الجيــب العســكريّ علــى ألغامنــا المســمارية 
ــي  ــب ك ــن الجي ــل م ــك للترجّ ــم ذل ــرة، فيضطره الصغي
المنتصرتيــن  ســاقينا  مــن  الأطــول  يتفقّــدوا عجلاتــه 

لحظــة الركــض..!
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أصــرّ جــلال علــى أنــه هــو مــن ســيقذف الحجــر الأول، 
ــاب: لا  ــكَ الأول!؟ أج ــيكون هدف ــن س ــألتُه: مَ ــن س وحي

أعــرف، لكــن الحجــر ســينطلق نحــو مــن يســتحقه!

أنــا وجــلال تشــاجرنا كثيــرًا مــن سيســبق مــن فــي كثيــرٍ 
مــن المواجهــات، ولــم يحصــل مــرةً أن غلبتُــه، كان 
يســبقني دومًــا عــن رضًــا مــرةً وعنــوةً مــراتٍ أخــرى..

ــذي فــاق حجــري، كان قــد دقّ بــه مئــة  قــذف حجــره ال
ــن  ــر،، لك ــم يتأثّ ــه ل ــه، لكن ــت كل أصابع ــمارٍ جرح مس
الهــدف فعــلًا كان يســتحق، فقــد أصــاب فــم أحدهــم الــذي 
يبــدو أنــه كبيرهــم، لــم نــر لحظــة الإصابــة لأننــا اختبأنــا 
ــا  ــا رأين ــه، لكنن ــة قرب ــل الحديدي ــف الجــدار والبرامي خل

فيمــا بعــد الصــراخ والــدم المتدفّــق مــن وجهــه.

لــم أتوقّــع تلــك التســديدة الاحترافيــة، علــى عكــس جــلال 
الــذي ضحــك وعبّــأ الهــواء ونحــن نركــض هاربيــن مــن 
ــا،  ــت علين ــي ألقي ــم الت ــيّ وهراواته ــم المطاط رصاصه
ــي الســوق المجــاور  ــاس ف ــن الن ــزوي بي اســتطعنا أن نن
ــوانٍ أن  ــرب بث ــل اله ــتطعتُ قب ــة، واس ــاحة المواجه لس
ألمــح حجــري الــذي رميتُــه يقــع علــى حافــة زجــاج 
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ــا.. ــو خدشً ــه ول ــب دون أن يحــدث ب الجي

أمــا الآن، أنــا وقــد عرفــتُ بــأن جــلالًا قــد استشــهِد كمــا 
تمنّــى دومًــا، شــيّعته بجنــازةٍ صاخبــةٍ وثائــرةٍ فــي قلبــي 

الغــضّ بعــد عشــرين ســنة ويزيــد!

ــرة  ــاق زه ــا، كَس ــلًا ورفيعً ــذي كان طوي ــره ال أزورُ قب
ــات  ــت الدباب ــفٍ جرّف ــى رصي ــىً عل شــقائق نعمــان، ملق
كلّ مــا حولــه، وبالــكاد عثــر أصدقــاؤه علــى جثتــه ملقــاةً 
ــه الصــاروخ  ــد أن قذف ــرة بع ــونٍ معمّ ــجرة زيت ــوق ش ف

فوقهــا.. 

أقــرأ الفاتحــة، وأنــا أراقــب حجــره وقذيفتــه محليــة 
النحيلتيــن،  بذراعيــه  أذكّــره  واحــد،  آنٍ  فــي  الصنــع 
كيــف اســتطاعتا حمــل تلــك الراجمــة وإصابــة المدرّعــة 
المفترســة أمامــه؟ وكيــف تحــوّل الحجــر إلــى نــار بيــن 
ــن  ــر بي ــر والقه ــة الصب ــي بترتيل ــدٌ يلق ــه عاب ــه وكأن يدي
يــدي الزمــن، ووحــده كفيــلٌ أن يحقّــق تلــك النبــوءة 

الخارقــة...!
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ابنُ شّمة

 أفــقٌ معبّــق برائحــة الغبــار والــدمّ المتجلّــط الــذي يسُــدّ 
ــر،  ــاديّ، والأصف ــاتُ الرم ــه درج ــق في ــوف، تتعان الأن
الأصفــر والرمــاديّ.. تبايــنٌ يجعلنــي أرى كلّ شــيءٍ 
أمامــي كبنــدول ســاعة، وكالمســبحة التــي في يــدي والتي 
وقعــت منــي ثــلاث مــراتٍ أو أربعــة خــلال طريقــي 
ــاده  ــا وأبع ــون طريقً ــه أن يك ــف ل ــرف كي ــذا.. لا أع ه
ــوان،  ــى عن ــي عل ــة تدُلنّ ــه لافت ــس في ــا لي ــة! طريقً ممحي
أيّ عنــوان ربمــا أمشــي أنــا نحــوه، وهــو يبتعــد عنــي، لا 

ــون.. ــح جمــاح هــذا الزمــن المجن إشــارة مــرورٍ تكب
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تطُــلّ الشــمسُ تخــدِشُ بهــوت الســماء الزرقــاء المعتِمــة 
فــي  المميــت،  الشــعور  ذاك  تثيــرُ  أشــعتِها،  ببهــوت 
دواخلــي وكأنهــا منبــهٌ لتجــدده.. هــو الجــوع، أصارعــه 
ــي،  ــدي بعظم ــاوي جل ــي ويس ــشُ بدن ــي، ينه ويصارعن
كــم ســابقته لرغيــفٍ، ولــو لرغيــف لكنــي لــم أصِــل ولــم 
يصِــل، فكِلانــا أبطــأ مــن رصاصــةٍ تختــزل العمــر! وهــا 
نحــن الآن نمشــي متوازييــن، وســط هيــاكل المدينــة 
وأشــلاء الشــهداء، تلفُّنــا صرخــاتٌ بعيــدة، تلاطُــم أمــواج 
البحــر القريــب، الــذي يطعــنُ هــذا الصمــت المميــت 
بســكين حركــة موجاتــه، لكن قنّاصــات المــوت المتخفية، 
تحيــطُ بــي أنــا وحــدي، حامِــلًا عجــزي وعُمــري، هائمًــا 
ــد،  فــي فضــاء المأســاة، وأنســابُ مــع الريــح كيفمــا تري
فأنــا بــلا اتجــاه، لكنهــا زفــرات المحتضريــن فــي الشــمال 
ورائــي، تدفــع بــي جنوبًــا صلــواتُ أمــي ابتهالاتهــا، 
بشــفتيها المتحجرتيــن وحلقِهــا الجــاف كطقــس خماســين، 
وكلّ ذلــك يحملنــي خفيفًــا خفيفًــا، بــلا متــاعٍ أو كلام إلــى 

ــوب المســتميت. الجن
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ــا  ــي وأن ــم ل ــي نظــرات ترقّبه ــي، تبتلعن القنّاصــات حول
الهــدف الســهل، كمَــن يكمِــن لاصطيــاد أرنــبٍ بــريّ 
وســط الأحــراش، تزايــدت اهتــزازات الأفــق فــي عينــيّ، 
أطرقــتُ بضيــاع كغــرابٍ أضــلّ مســاره، فــي ليلــةٍ يتيمــة 
مــن ليالــي الشــتاء علــى غــزّة! حيــثُ ترتعــش فيهــا 
ــد  ــد الرصيــف، وق ــا« عن ــع »العوق ــديّ بائ الأضــواء كي
جــرّ عربتــه وفــرّ بعجلاتهــا الصغيــرة فــوق الرصيــف، 
ــي أضحــت  ــب الإســفلت، والت ــا كان ينتحــي بجوان بعدم
ــك الشــمس عــاودت  ــر! تل ــا بعــد مطــرٍ غزي نهــرًا جارفً
الانتصــاف، وقابلــت رأســي الصغيــر تحــت عظمــة 
ــاء وآخــر  ــدًا للأحي ــرًا جدي ــاريّ، تعطــي عم ــا الن وهجه
ــى  ــهيدة عل ــا الظــلال ش ــرك لن ــوا.. وتت ــن مات ــث مَ لجث

ــه ! ــذي، شــابه عدم ــذا الوجــود ال ه

بِرجلــيّ المتورمتيــن مشــيتُ، وكلّ مــا أعرفــه بأنــي 
قطعــتُ شــوطًا لا بــأس بــه، فذلــك حذائــي قــد خلـِـع نعلــه 
يخبرنــي بهــذا، أنــا أحقــق إنجــازًا فــي تجــاوزي مســافة 
جيــدة فــي هــذا البــرزخ، لكنــي فشِــلتُ بســببه فــي اختبــارٍ 
ــانٍ  ــل زم ــي، قب ــه أم ــي في ــد أقحمتن ــابقًا، وق ــه س خُضتُ
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ــع  ــذي خلِ ــاب ال ــد الب ــت عن ــن وقف ــابه، حي ــدُ حس لا أجي
مقبضــه، بعدمــا قطعــت ممــر البيــت ذا الســبع بلاطــات، 
وبرجليْهــا الحافيتيــن، حاولــت أن تبــدو منتصِبــة أمامــي، 
تغالـِـب ذلــك الانحنــاء الــذي لفــح بقامتهــا القصيــرة، 
ــت  ــود كان ــد الوج ــلٍ جدي ــة لجب ــا قم ــن ظهره ــل م وجع
كجــذع شــجرة تيــنٍ عتيقــةٍ، رفعــت رأســها نحــوي، 
ــوداوتين كأن  ــن، والس ــا الغائرتي ــاي بعينيه ــت عين فتلاق
ليلــةً صيفيــة اســتكانت فــي تجويفهمــا، بالهــدوء والســكينة 
التــي عهــدتُ والدتــي ملازمــة لهمــا، ورغــم كلّ التعــب 
الــذي ألــمّ بهــا، كانــت تلــك اللحظــة قــادرة علــى إيقــاف 
الزمــن الذبيــح لمأســاتنا، كانــت عميقــة للحــد الــذي محــتْ 
كل هــذا الوجــود، محــتْ غــزةَ ودمارها، شــحوبها، وكأنّ 
الأرض اختفــت مــن تحتنــا، ولــم يبــقَ منهــا ســوى عتبــة 

بابنــا، وعينــيْ أمــي..

دواخلــي، وخارجــي  فــي  وانخرســت كل الأصــوات 
الأصــمّ، ولــم يقطــع هــذا التحليــق فــي أعالــي فــراغ 
خــرزات  تضــارب  صــوت  ســوى  ذلــك،  الصمــت 

مســبحتها، والتــي لــم تفارقهــا لحظــة!
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ــي  ــتُ ف ــرف، أجب ــتنتعل؟! لا أع ــن س ــت: أيّ الحذائي قال
ــي عــدم رضــا، وأتبعــت  ــت شــفتيها ف ــالاة! زمّ عــدم مب

ــا؟! ــمَ ســميتُك ثابتً ــة: أتَعــرفُ ل ــد هنيه بع

ــابهت  ــي ش ــي الت ــوراء، بأصابع ــن ال ــي م ــتُ رقبت حكك
ــة،  ــة والمعطوب ــم الجاف ــو نعي ــة الجــار أب أغصــان زيتون
-والتــي لــم يعــرف مــا ســبب مرضهــا، إلا أنــه لــم يفــرط 
بهــا، حتــى بعــد فشــل محــاولات علاجهــا!-، قلــتُ :هــل 
لأنــه لــم يعجبــكِ، اقتــراح والــدي فــي تســميَتي ســعيد؟!

تــوارى نصــف طيــف ابتســامة علــى خطــيّ شــفتيها، لــم 
ــة  ــعادةٍ دفين ــا همســت بس ــلًا! لكنه ــره كام ــدِر أن تظه تق
ــم  ــن الأه ــا، لك ــد: ربم ــاضٍ بعي ــن م ــة م ــن، مبعوث الزم
هــي رغبتــي الكبيــرة فــي أن يكــون لاســمك نصيــبٌ مــن 

ــاد وليــس الثبــات.. شــخصيتك، وقــد كان حــدَّ العن

وهــل أنــا كذلــك؟! ســألتُ وقــد داعبنــي صوتهــا فــي كل 
ــي  ــرات الت ــر الم ــا أكث ــمي، وم ــا باس ــي فيه ــرة نادتن م
ــي اللحظــات  ــى ف ــن! حت ــةٍ وفخــرٍ كبيري ــا بثق ــه فيه تقول
الغارقــة بالحــزن والوجــوم، تمامًــا كهــذه اللحظــة، تحــدّق 
بــي كعنقــاءٍ، وتقولــه بالنبــرة الأقــرب للتحــدي، هــل 
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تتحــدى أمــي بــي هــذا الواقــع ومآســيه؟! أتســتمِد قوتهــا 
مــن هــذا الاســم؟! كلا، اســتحالة أن تكــون هــي بحاجــةٍ 

لشــيء هــو بالأصــل وليدُهــا!

تلــك العبريــة، وخــزت أذنــي كإبــرةٍ، يهتفــون ويصرخون 
ــل  ــةِ طف ــع بعرب ــي تدف ــت المــرأةُ الت كالمســعورين، توقف
فيهــا صبــيٌّ لــم يتعــدَّ الســنتين، ويمشــي بجوارهــا شــبحٌ 
لصغيــرة بعمــر الســبع ســنوات، وقــد لحظتهــا هــي 
وأبناءهــا مؤخــرًا، تأتــي مــن جهــة البحــر، نحــو الشــارع 
ــا  ــود بأمرِن ــات الجن ــا اختلطــت هتاف ــام، وســرعان م الع
بالتوقــف، مــع بــكاء الصغيريــن وعويلهمــا، أمــا الأم فقــد 
تمالكــت نفســها بطريقــةٍ مــا، وراءنــا مباشــرة كان هنالــك 
شــابان، ورجــلٌ أربعينــيّ تبيّــن بأنهــم كانــوا خلفــي منــذ 
مــدة، لكــن امتناعــي عــن النظــر وراء كان الســبب فــي 
عــدم رؤيتــي لهــم، و كلٌّ يســير وحــده، ويغــرق فــي تعبــه 
ــلتّ  ــة، انش ــن الحلّاب ــةٍ م ــى مقرب ــا الآن عل ــه، لكنّن وهمّ
قديمــاتٍ  كداليــاتٍ  الأرض،  فــي  وانغرســت  أقدامنــا 
بالاصطفــاف  الجنــود  أحــد  إلينــا  أشــار  وضعيفــات! 
طابــورًا، لــم يكُــن أول طابــور، يتوقــف خلالــه عمــري، 
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ــه أن  ــتُ خلال ــورًا تمني ــه كان طاب ــل انقضــاءه، لكن ويأم
ينقضــي عمــري ويفنــى، لأنــي عرفــتُ بــأن هــذا الطابور 

ــه إلا بمعجــزة!! ــة من لانهاي

ــي،  ــا بقلب ــمعتُ صداه ــي س ــا الت ــي، دعواته ــبحةُ أم مس
ــة  ــن الحلّاب ــلتني م ــزةٌ انتش ــا معج ــى إثرهم ــت عل تنزّل
ــة،  ــاتٍ جمّ ــتائم وإهان ــر ش ــن بح ــذاء، وم ــلا ح ــا ب حافيً
تركــت داخلــي ندوبًــا لــن تُمحــى!، بــدأت معالــم الطريــق 
وجامِــد  صلــبٍ  لإســفلتٍ  بقايــا  هنالــك  كان  تتضــح، 
ــت مــن ســخونة الرمــل،  ــي ذاب ورمــادي، بأصابعــي الت
وتشــرّبت دمًــا ووجعًــا كان كامِنًــا فــي الأرض منــذ 
شــهورٍ وربمــا ســنوات، جريــتُ أتقافــز أحــاول أن أطيــر 
لكيــلا تلامــس جــروح قدمــيّ حجــارة الإســفلت، خشــيتُ 
ــع  ــرق بالوج ــن أن يغ ــح، م ــق الواض ــذا الطري ــى ه عل
ــى أن  ــتُ الركــض إل ــي! فواصل ــي أرجل ــذي اســتقرّ ف ال
توقفــتُ أجــذبُ أنفاســي، وكأنهــا الأخيــرة كنــتُ خائفًــا من 
ــدًا! كان  ــدة، وتهــرب بهــا بعي ــان الطري أن تنشــلها الغرب
بدنــي قــد تصيّــر لعــودٍ هــرِم، ينتظــرُ أن تكســره انحنــاءة 

ــور.. عصف
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رجّنــي اهتــزاز رنيــن الجــوّال، ربمــا هــذه المــرة الأولــى 
التــي يتصــلُ بــي أحدهــم منــذُ أشــهرٍ مــن وصولــي 
ــم  ــي ل ــمٍ مجهــول لكن ــة مــن رق ــت المكالم ــوب! كان الجن
أتــردد فــي الــردّ، وفتــح خــط الاتصــال لأســمع صــوت 
الطــرف الآخــر، كان صوتًــا مبحوحًــا وجرحــه الزمــن، 
يهتــزُّ ويرتعــشُ، يشــهق ويزفــرُ فــي تعــبٍ ووجــع بادييْن، 
ــى  ــرّف عل ــتُ التع ــج، حاول ــن الضجي ــه غطــاء م وحول
الرقــم أو الصــوت ولــم أفلــح، لكنــه قاطــع ذلــك التنقيــب 
فــي ذاكرتــي عــن هويتــه، قائــلًا: كيــف حالــك يــا ثابــت 

يــا بنــي، أنــا عمّــك أبــو نعيــم!

ــي أســبوعين،  ــم كيــف الحــال، صارل ــو نعي آه، عمــي أب
لا شــهر، شــهر كامــل والله! بحــاول أتصــل عليــك! كيــف 
الحجّــة أمــي إذا هــي حواليــك أعطيهــا الجــوال بــدي 

أحكــي معهــا ضــروري!

ــثٍ  ــي حدي ــرق ف ــي أغ ــي كأن ــت أنفاس ــد تدافع ــتُ وق قل
ــامع  ــى مس ــرده الآن عل ــد أن أس ــبقًا، وأري ــه مس وضعت
ــي:  ــا قاطعن ــم، وربم ــو نعي ــاب أب ــا!، أج ــي لا غيره أم
ثابــت… قاطــع نفســه بالســعال مرتيــن وثــلاث، أردف: 

ــرك.. ــم الله أج ــت عظّ ثاب
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الوالــدة  الحجّــة  أجابنــي:  كالأبلــه  ســألته  فيمــن؟!! 
… ت ستشــهد ا

لــم أبــكِ، لكنــي واصلــتُ غرقــي نحــو الأســفل فالأســفل، 
ــرُ  ــاكِنًا ينتظ ــزال س ــذي لا ي ــي ذاك، ال ــر حديث ــي بح ف
صــوت والدتــي علــى الطــرف الآخــر لأخبرهــا عــن مــا 

حصــل، بــي ومعــي!

عــن ذلــك الجنــوب الصخِــب بالهمــوم، وأصــوات الباعــةِ 
ــتطلاع  ــرات الاس ــز طائ ــكلات، وأزي ــات والمش والهتاف
التــي تظهــر كذبابــةٍ فــي ســمائه، وعنــي عندمــا مشــيتُ 
بيــن حشــود النــاس، وخيــام النازحيــن، وممــرات التشــرّد 
ــازحٌ مــن  ــي ن ــاس بأن ــن عــرف الن المقهــورة، كيــف حي
ــم،  ــماء إليه ــا الس ــزةٍ قذفته ــي كمعج ــوا ب ــمال، احتف الش
يتأملوننــي، ولا يوجهــون إلــيّ ســوى الأســئلة، والصدمــة 

التــي تلاشــت لــدى الكثيريــن!

ــقٍ  ــي معالجــة جــرحٍ عمي ــي ف ــقٍ ل وعــن مســاعدة صدي
أصــاب رجلــي اليمنــى، وذلــك حــدث عندمــا جــاء دوري 
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ــوا نصيبهــم  للمــرور بالحلّابــة، بعــد ثلاثــة أشــخاصٍ نال
لحظنــي  عندمــا  والقهــر،  والابتــزاز  التعذيــب  مــن 
الجنــدي بنظراتــه الحــادة، وســرعان مــا طلــب منــي أن 
أخلــع حذائــي، -ربمــا لاحــظ عطبــه-، وأراد لــي الشــقاء 
بالمشــي حافيًــا، خلعتــه بهــدوء وقابلــوا ذلــك بالضحــكات 
ــي  ــي ه ــأن كرامت ــعرُ ب ــي أش ــا يجعلن ــتائم، وكلّ م والش
ــتَ  ــألني: إن ــن س ــب، وحي ــذاء فحس ــلبِت لا الح ــي سُ الت
ــت  ــوانٍ وقل ــتُ لث ــا، أطرق ــن عِبريً ــم يك ــمك؟! ل ــو اس ش

ــت! ــتدركًا: ثاب مس

ردّ آخــر: اشــلخ جزمتــك، وانقْلــع! وبعدهــا شــدّ حقيبتــي 
وأفــرغ مــا فيهــا، مــن أشــياء غيــر مهمــة، وأمرنــي أن 

ــا! ألملمهــا وأنصــرف حافيً

ــي  ــا أوصتن ــه كم ــتُ ل ــي قل ــا بأن ــد أن أخبره ــتُ أري كن
ــتُ أفعــل  ــن شــمّة كمــا كن ــا: أن اســمي ثابــت، لا اب دومً
ــألني عــن اســمي  ــن يس ــى مَ ــب عل ــري، وأجي ــي صغ ف
أنــي »ابــن شــمّة«، وكانــوا يندهشــون لذلــك الــرد! وأنــي 
ــتُ بصوتــي المبحــوح  ــدرج، وقل ــد ال حينمــا ودّعتهــا عن
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كراديــو الأخبــار: بحبِّــك يمّــا! وأشــارت لــي بــأن أخفــض 
ــعٍ  ــي وض ــران ف ــا الجي ــول عنّ ــاذا يق ــة: م ــي قائل صوت
كهــذا، جــوع وحصــار، يهتــفُ أحدهــم بأحبــك، بــدلًا مــن 

ــز! ــف خب ــة« أو رغي ــول: وجــدتُ »كابون أن يق

أتبعــتْ: وأنــا أحبــك الله يرضــى عليــك ويوفقــك يــا 
حبيبــي يــا ثابــت، اذهــب وقلبــي معــك! مــدّت مســبحتها 
نحــوي وأردفــت: لازِم الذِكــر والدعــاء، ادعُ لــي ولغــزة 
ــا! وعندهــا انســلتّ المســبحة مــن يدهــا، واســتقرت  كلهّ
فــي يــدي، حــررتُ دمعتيــن حارقتيــن شــعرتُهما تغرِقــان 
ــرة-،  ــا لأول م ــاء له ــي الدع ــبُ من ــا تطل ــلاط، -لأنه الب
ــكِ  ــرٍ :لا تب ــزمٍ وصب ــي ع ــت ف ــدي وقال ــى ي ــدت عل ش
ــه، اقطــع  ــدمٌ علي ــت مُق ــا أن ــدًا بم ــكْ أب ــي، ولا تشُ ــا بن ي
الســعودية واســعَ  إلــى  إلــى رفــح، وســافِر  طريقــك 
لاســتعادة مشــاغلك فــي الحــرم! كنــتُ أريــد أن أخبرهــا 
بأنــي نــادمٌ لأنــي لــم أهتــف عشــر مــرات بـــ: بحبــك يمّــا!

للشــركة  والدفــع  التســجيل،  عــن  أتأخــر  لــم  وأنــي 
المســؤولة عــن الســفر، بمبلــغ غيــر بســيطٍ بالمــرّة، وهــو 
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مــا ادخرتُــه مــن آخــر راتــبٍ اســتلمته، وثمــن ســواريْها 
ــغ  ــال المبل ــى إكم ــي عل ــا لتعينن ــي باعته ــن، والت الذهبيي

ــاج.. ــذي أحت ال

وعنــد توجهــي إلــى المعبــر واستفســاري عــن ســبب عــدم 
إدراج اســمي مــع مســافري شــهر شــباط الجــاري، كمــا 
يجــب أن يحــدث، أخبرونــي: بــأن جــواز ســفري مختــومٌ 
بختْــمٍ أحمــر، يمنعنــي مــن الخــروج مــن غــزة أو الســفر!

ــم،  ــرّتْ كالوه ــام م ــك الأي ــا أن تل ــتُ أودّ أن أخبره  كن
وأنــي كنــت أنــام وأصحــو علــى فشــل اتصالــي بهــا، أو 
حتــى أبــو نعيــم جارَنــا والــذي اتفقــتُ معــه أن نبقــى علــى 
اتصــال، مــا أمكنــه الأمــر، لأن يطمئننــي علــى أحوالهــا، 
لأنــي أعــرف بأنهــا لا تجيــد التعامــل مــع الجــوّال جيــدًا، 
وأنهــا حينمــا جعلتنــي أســتودعها وأودّعهــا فــي الشــمال 
ــى قطــع  ــرًا عل المحاصــر، لأنهــا ببســاطة عاجــزة وكثي
ــلاص  ــا ولا خ ــدا أبديً ــذي ب ــل وال ــق الطوي ــك الطري ذل
منــه، وقالــت لــي بعــد محاولاتــي بإقناعهــا، فــي القــدوم 
ــى  ــفر، إل ــي الس ــي ف ــوب، وأن تصاحبن ــى الجن ــي إل مع
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الســعودية: أتحسِــبُ أن الخمســين ســنة هــذه، قــادرة علــى 
ــا،  ــوب والســعودية أيضً ــى الجن ــى الســفر إل ــي عل إعانت
أكتفــي بهــذا العمــر لا أريــد مــن الدنيــا أكثــر مــن ذلــك!!

وأنــي كنــتُ أعــرف أنهــا تجــاوزت نصــف عقدهــا 
الســادس! واكتفــت بــه واستشــهدت، كمــا تمنّــت فــي 

رضًــا وطُهْــر وقناعــةٍ جلييْــن!
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العالُم فيها..

يســتعدُّ لســفره، القريــب البعيــد، الممتــع الصعــب، لا أحــد 
ــغ التذكــرة للوصــول  ــم كــم قاســى ليجمــع مبل إلا الله يعل
ــه، والخيــال فــي  ــم فــي ليل هنــاك، تلــك التــي راوده الحل

شــروده مــن أجلهــا..

ــوّن  ــوح، تل ــيط الطم ــاب البس ــذ الش ــو ناف ــه، فه ــا عن أم
دمــه بهتــاف النشــيد الوطنــي، بعــد مباريــاتٍ ســاحقة مــع 
أولاد المدرســة وجيــران البيــت وهــم يلعبــون بكرتــه 
الـ)ميكاســا( القويــة والفريــدة فــي المنطقــة، كان ينــام ليلــه 
وهــو يمســك كتابــه مفتوحًــا علــى قصيــدة بــلاد العــرب 

ــه أن يســمّعها غــدًا أمــام الطــلاب! ــوب من المطل
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يجمــع مــا يلزمــه فــي حقيبــة ســفره، أعــلام كل البلــدان 
العربيــة التــي سيشــجّعها ويلتقــي بأهلهــا هنــاك، ميدليــاتٌ 

بأســمائهم، ومعلومــاتٌ عــن بلادهــم وفِرَقهــم..

ــار  ــتقبله المط ــه.. اس ــة الأرض، لحلم ــه لجَن ــي طريق ف
والشــغوفون بالكــرة المتدحرجــة علــى أرضٍ تــدبُّ عليهــا 

أقــدامٌ تعشــق التحــدي..

الأقــدام  وجــرّت  القلــوب  أســرت  عالميــة،  ملاعــب 
نحوهــا، ذاهــبٌ وبيــده الكــرةُ الأرضيــة لجغرافيــا الوطــن 

العربــي والأجنبــي..

بعــد الوصــول، كانــت الفرحــة التــي تناثــرت عــن أيــادي 
ــي  ــرة الت ــلأت الثغ ــد م ــا، ق ــى هن ــافرين إل ــب المس حقائ
تركهــا الخــوفُ فــي قلبــه، مــاذا رأى؟ كان الوحيــدَ الــذي 
يحمــل وجوههــم وأعلامهــم، بينمــا الجميــع يحملــون 

شــيئًا واحــدًا..

غريــب! أيــن الأجانــب، السُــمر، العــرب، والآســيويون؟؟ 
الــكل يحمــل ألــوان علمِــه، أكلتــه الدهشــة، كأنه فــي الحلم 
الــذي رســمه يومًــا، ولكــن يبــدو أنــه حلــمٌ خُلِــق ليتحقّــق 

علــى غيــر العــادة..
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ــخٌ  ــا نُس ــلام، كلهّ ــوه، الأع ــات، الوج ــوات، الهتاف الأص
مــن علــم وطنــه، الــذي تركــه معلَّقًــا علــى جــدار غرفتــه، 
أصــوات المشــجّعين تتعالــى تهتــف لفلســطين، ومنتخــبٌ 
ــارة الحكــم تعلــن  عربــيٌّ يعبــر إلــى قلــب الملعــب وصفّ
ــن  ــلام الوط ــده أع ــك بي ــي أمس ــةِ الت ــي اللحظ ــدء، ف الب

ــا واحــدًا.. ــون علمً ــع يحمل ــا الجمي ــي، فيم العرب
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حلقة في مثلث

ــا  ــذ م ــا من ــة ذاته ــى الوضعي ــة عل ــرير، ماثل ــوق الس ف
يقــارب ســاعتين ونصــف! بظهرهــا المحــدب، وركبتيهــا 
ــة تجــاور  المثنيتيــن، تســند الكتــاب عليهمــا، علــى طاول
الســرير، تضــع مرفقهــا، وعلبــة بســكويت، اشــترتها 
ــي  ــا ف ــد فرغــت نصفه ــا مــن المدرســة، وق ــد عودته عن
ــت  ــي أي وق ــرف ف ــع الأذان، لا تع ــاعات، رُف بضــع س
هــي، كل مــا تفعلــه هــو انتــزاع الكتــاب مــن يدها، بشــكل 
صعــب.. أشــبه بانتــزاع قطعــة الحديــد، عــن مغناطيــس 

تعــدت قــوة جذبــه الحــدود!

صعب هو التوهج في محيطٍ منطفئ!
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ــات  ــن صفح ــن بي ــا م ــرة خروجه ــت فك ــي الآن أدرك ه
الكتــاب، والآن ســتعمل علــى تفعيــل جميــع حواســها 
لتعمــل بشــكل طبيعــي، كقبــل فتحهــا الكتــاب مثــلًا... 
وذلــك لأنهــا كانــت غارقــة فــي عالــم آخــر، ومعنــى عالــم 
آخــر، وغــرق .. فهــذا يحتــاج وقتًــا لشــرحه، لكــن كل مــا 
نعلمــه عــن قارئــة نهمــة، هــو ســفر دماغهــا فــي جميــع 
أصقــاع الأرض، فــي لحظــات، وهــي تتحــدث، ســتأخذُك 

ــا معهــا! أحيانً

ــر جمــالًا مــن عالمهــا هــذا،  ــم، أكث لا شــك أن ذاك العال
ــا،  ــها وتفاعله ــدة حماس ــي ش ــم ف ــا تتحك ــا دائمً ــذا فإنه ل
حتــى لا تنســاب، بتوهجهــا فــي عالــم منطفــئ، سيســلبها 
البريــق بــلا شــك، ويرمــي بهــا رماديــة باهتــة، لــذا فــإن 
الإشــعاع، عنــد الضــوء، لا يعمــل إلا علــى زيــادة النــور 
ــا..  ــن تنشــر بريقه ــا، أي ــار دائمً ــي تخت ــي الوســط، فه ف

ــف؟! وكي

مــن الســرير إلــى ســجادة الصــلاة، وبزاويــة حــادة 
البســكويت، وأخــذت  لتنــاول  الطاولــة  اتجهــت نحــو 
كتابهــا الــذي ســكن هنــاك بضــع دقائــق، وبضلــع مســتقيمٍ 
آخــر، نحــو الأمــام بزاويــة حــادة أخــرى، نحــو المكتــب، 
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تعــود للغــرق، والبريــق، كتابهــا كان محيطًــا لامعًــا حقًــا!

مثلــث، كانــت حياتهــا، تلــك القطــع المســتقيمة التــي 
ــم  ــراءة، ث ــام، صــلاة، وق ــرأس، طع ــا، ب تنتهــي كل منه
ــت  ــا ذاك، كان ــث حياته ــا مثل ــي زواي ــر، ف ــيء آخ لا ش

ــرأ.. ــت، لتق ــن الوق ــد م ــذ المزي ــا، لتأخ ــزوي بكتبه تن

مَــن كان يتصــور، بــأن تلــك الــرؤوس الثلاثــة ستُشــكِل 
ــم يعــد  ــا، ل امتــدادات، فــي كل مــكان، ليــس هنــاك زواي

هنــاك وقــت، لكتــاب فــي زاويــة، هــذا مؤســف!

أربعــة رؤوس، ابــن، طعــام، صــلاة، وقــراءة! لا بــأس 
ــدأ يزحــف  ــر، ب ــن الصغي ــك الاب ــن ذل ــا، لك ــاك زواي هن
علــى قدميــه، ومــا فتــئ عــن الجلــوس مــع أمــه فــي تلــك 
ــم يعــد يتــرك  ــا، هــذا متعــبٌ عليهــا.. الصغيــر، ل الزواي
ــه  ــاب، تحب ــع كت ــه م ــة! لأم ــرى زاوي ــالًا، أو بالأح مج
ــا  ــيئًا، إنه ــراءة ليســت ش ــن الق ــن أي شــيء، لك ــر م أكث
ــي  ــب، ف ــراءة للكت ــا والق هــي، ولا تســتطيع وضــع ابنه
ســؤال مقارنــة حتــى.. لصعوبــة الأمــر، وغرابتــه..، 
تحتــاج الكثيــر مــن الوقــت لتســتوعب، بــأن هنــاك أمــرًا 
ــى  ــار أهــم، أو أوْل ــاك خي ــل هن ــراءة، ب يشــغلها عــن الق
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ــا صعــب! ــك حقً مــن الكتــب.. ذل

ماما..- 

انظر قال ماما!- 

ــة  ــي كف ــاب ف ــة، والكت ــي كف ــر ف ــن الصغي ــأس الاب لا ب
أخــرى، والزوايــا تتســع! هــا هــو بــدأ يمشــي علــى 
قدميــه، وقــد بــدأ يمــلأ جميــع الزوايــا، لا مــكان للكتــاب، 

ــط،  ــا وفق ــام بابنه ــوى الاهتم ــار س إذن لا خي

أحبكِ ماما!- 

وأنا أكثر يا حبيبي..- 

الزوايــا أكثــر، وأمــور أخــرى تملؤهــا، أول الأمــور هــو 
ابنهــا، ثــم لا نهايــة.. لأمورهــا!

أمــي لــدي اختبــار غــدًا، انظــري لهذا لا أســتطيع - 
! فهمه

تعال، لأشرح لك ذلك.- 

فــي  بهــا  ورمــت  أهملتهــا،  الأضــلاع  زادت  كلمــا 
المنتصــف، لــم تعــد هنــاك زوايــا كثيــرة تحتضنهــا 
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ــك، هــل هــو  ــمَ يحــدث معهــا كل ذل ــب ل كالســابق! غري
بســبب ابنهــا؟ لكــن هنــاك الكثيــر مــن المســؤوليات علــى 
عاتقهــا، حرمتهــا مــن التمســك بزاويــة، واحــدة لتنــزوي 

ــابق.. ــا الس ــش كم ــها، وتعي ــى نفس عل

غــد، -  يــوم  ســيكون  التخــرج  حفــل  أمــي، 
كذلــك؟! أليــس  ســتحضرين 

بالطبع يا عزيزي!- 

هل تعرفين عنوان الجامعة أم أعطيكِ إياه؟- 

ــن -  ــه ع ــى لا أتي ــف، حت ــى الهات ــي عل ــله ل أرس
ــع. الموق

ــا،  ــد عــن الزواي ــي تبتع ــا، وه ــاة، يهمِلهُ ــدأ شــكل الحي ب
ــم يعــد هنالــك أي زاويــة تحتضنهــا وكتابهــا،  أو ربمــا ل
لتمنحهــا وقتًــا ولــو بقــدر لحظــة مــن شــرودها، فــي 

ــابقة.. ــا الس حياته

أمي، سفري سيكون طويلًا، أحتاجكِ معي!- 

لا تقلق أنا معك.- 

الســير، مثــل شــعاع، لا يعــرف نهايتــه تمامًــا، ربمــا لأنــه 
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يقــرأ، ليــس لفكــره حــدود مــن يــأس، كانــت هــي تســير، 
وتلاحقهــا مســؤولياتها التــي لا تنتهــي، وكلمــا كانــت 
ــا،  ــاة له ــال الحي ــا شــعرت بإهم ــام، كلم تتجــه نحــو الأم
تتقــدم للأمــام، تبتعــد عــن الهــدوء الــذي كانــت تعهــده.. 

حيــن صغرهــا..

ــا -  ــع بينكم ــا وجم ــارك عليكم ــا وب ــارك الله لكم ب
ــا بنــي.. فــي خيــر، ي

توقفــت فــي المنتصــف، تبحــث حولهــا، عــن أي زاويــة، 
تلجــأ إليهــا وتعيــد مــن هــدوء الماضــي القليــل، مهمتهــا 
انتهــت علــى الأغلــب، والآن بعــض الوقــت، لنفســها مــع 
ــباب،  ــى الش ــلًا، أو حت ــة مث ــة الطفول ــي زاوي ــا، ف كتابه
قبــل أن تتســلل الأقــدام الصغيــرة، أو الطالــب المدرســي 
الآن  لكنــه  المــكان!  إلــى  الجامعــي  الشــاب  أو  ذاك، 
ج، وتركهــا وأخيــرًا لتســتمتع كالســابق، لكــن ليــس  تــزوَّ
ــو  ــرة، تخل ــز دائ ــا، هــي مرك ــن الزواي ــد بي ــم تع الآن، ل
مــن الزوايــا، واســعة، فارغــة مــن معانــي الشــعور التــي 
ــكَ  ــي الماضــي.. “أحضــرتُ ل ــا ف ــي أحبته ــا، الت عهدته

ن يــا صغيــري”. ــوِّ ــوان، لتل علبــة أل
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ألــوان -  علبــة  أروع  هــذه  جدتــي،  يــا  شــكرًا 
عليهــا! حصلــت 

أخذهــا الصغيــر بحمــاسٍ كبيــر، وركــض نحــو غرفتــه، 
وأحضــر كراســة رســمه الصغيــرة، وشــرع بعــرض 

ــدأ بالرســم. ــو الآخــر، وب ــدة، واحــدًا تل ــوان الجدي الأل

سأل وهو يركز ناظريه على الكراسة: “جدتي!”

نعم يا صغيري.- 

سأرسمُكِ، وأحيطكِ بطوق وردٍ دائري..- 

شــردت قليــلًا، فــي مــاضٍ حاصرهــا بدائريــةٍ بائســة، لــم 
ولــن تســتطيع الخــروج منهــا مــدى حياتهــا، دائــرة مثــل 
أصفــاد حــول رســغ يدهــا، مثــل حبــل يلــفُّ عنقهــا، مثــل 
ــة: “لا ترســمني فــي  دوامــةٍ تبتلعهــا، هــي تكــره الدائري

دائــرة، ارســمني”.

في ماذا أرسمك إذن يا جدتي؟- 

في مثلث!- 
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جوربٌ بفردة
 واحدة

البيــع علــى الكورنيــش هــو الأفضــل، هنــا تجمعــاتٌ 
المــارة، والمســتهلكين كذلــك.. للباعــة، والعربــات، 

ــي تملؤهــا  ــه الت ــي كرتونت ــه مســكينٌ! حــدَّ الوحــدة ف لكن
فــي وســط ضجيــج  الصوفيــة، لآخرهــا،  الجرابــات 
ــا، وحــدةٌ فريــدةٌ مــن  الرصيــف، وهتافــات الباعــة جميعً

ــا..! ــا حقً نوعه

“أيريــد أحدكــم شــراء جرابــات صوفية، رائعــة، جرابات 
صوفية،..”

ــى  ــوم، أو حت ــذ صبيحــة الي ــارة من ــرّر هــذه العب هــو يك
ــرة  ــى نظ ــو حت ــطةُ ول ــك البس ــى تل ــام، ولا تتلق ــذ أي من



98

اعتبــارٍ مــن قِبــل المــارة، والعابريــن.. كان ينظــر بدهشــةٍ 
ــل  ــع منادي ــا، بي ــة ذاته ــاركونه المهن ــن يش ــك الذي لأولئ
ــوا  ــة، كان ــاه معدني ــة، مي معطــرة، أو بســكويت، أو علك
غريبيــن فــي أطباعهــم بالنســبة إليــه، كيــف يتجــرؤون أن 
يتهجّمــوا علــى المــارة، يتعلقّــوا فــي ملابســهم، يقومــون 
لًا! !بالتوسّــل لهــم، هــو ليــس توسّــلًا فــي نظــره يبــدو تســوُّ

ــذا،  ــر ه ــة، الصغي ــات الصوفي ــع الجراب ــن بائ ــرق بي الف
ــزة  ــي ع ــكويت، ه ــة والبس ــة العلك ــن باع ــن م والآخري
نفســه، وشــيءٌ مــن الطبــع النبيــل، لكــن يجمعهــم الفقــر 
والحاجــة، بــل ربمــا كان صغيرنــا أكثــر بؤسًــا مــن 
ــم  ــل العال ــن قِب ــا م ــي تهميشً ــا يلاق ــرًا م ــم.. وكثي بعضه
يجعــل منــه بائسًــا، وأحيانًــا يتســبّب لــه بشــيءٍ مــن 
الانهيــار، فيتبيــن لــه لاحقًــا بــأن هــذي المهنــة الغريبــة، 

ــة. ــعور والكرام ــدام الش ــن انع ــيئًا م ــب ش تتطل

ــك  ــن تحي ــه هــي م ــإن والدت ــات ف ــك الجراب ــا عــن تل أم
ــب  ــه يتطل ــك، لكن ــي ذل ــةٌ ف ــي بارع ــك الأزواج، وه تل
منهــا الكثيــر مــن الجهــد، والذبــول فــي جفنيهــا مــن 

التدقيــق فــي تنســيق الغــرزات.

 أمــي دائمًــا مــا تمــارس، حياكــة الصــوف ببراعــة 
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أصابعهــا الرفيعــة الســحرية، وعينيهــا التــي ســلبِ النــور 
ــوط،  ــز الخي ــي تميي ــدرة ســحرية ف ــدى أمــي ق ــا، ل منهم
وحتــى ألوانهــا! بعينيهــا المصابتيــن بالعمــى، فــي كل ليلة 
تقريبًــا، تجعــل الخيــوط تتعانــق فــي يديهــا، وتجعــل منهــا 
أجمــل جرابــات، رأيتهــا فــي حياتــي، إن الجــارات دائمًــا 
مــا يقمُــن بنُصحهــا لحياكــة شــيء آخــر، غيــر الجرابــات، 
وذلــك حينمــا دار بيــن نســوة الحــارة وأمــي الحديــث 
المعهــود، “ألا تفكريــن بتغييــر، الحياكــة الصوفيــة تلــك، 
ــر  ــل الأوشــحة أكث ــاس تفضِّ ــي الأوشــحة، الن كأن تحيك

مــن الجرابــات يــا كوثــر!”.

جميــع -  تلــزم  الجرابــات  الــرأي،  أوافقكــن  لا 
ــداء  ــع ارت ــوى الجمي ــتاء، لا يه ــي الش ــاس ف الن

الأوشــحة..

دائمًــا مــا تنجــح أمــي فــي الخروج مــن نقاشــاتهن الطويلة 
تلــك، متفــردة برأيهــا بشــيء مــن الانتصــار.. لكــن 
الأســباب التــي تطرحهــا والدتــي، علــى تلــك الســيدات، 
لا تمُــت أحدهــا إلــى ســببها الشــخصي بِصِلــة، أمــي لديها 
اعتقاداتهــا الخاصــة كأغلــب النــاس، الــكل لديــه اعتقاداته 
ــا، هــو  ــاد والدتــي هــو الأكثــر بؤسً الخاصــة، لكــن اعتق
ــل خمــس  ــا بعــض الأشــياء، أو أغلبهــا.. قب ــذي حرمن ال
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ســنوات ماضيــة، كان والــدي أحــد ضحايــا الســكري 
المزمــن، والــذي انتهــى بــه المطــاف ببتــر قدميــه.. وفــي 
الفاصلــة بيــن عبارتــي الأولــى والثانيــة، هنــاك تضحيات 
قامــت بهــا والدتــي مــع أبــي رحمــه الله، كأن تصنــع 
ــا  ــع عنهم ــت أن يرف ــي أمِل ــه، اللات ــات لقدمي ــه الجراب ل
ر الله ومــا شــاء  ذلــك الحكــم الطبــي، ببترهمــا، لكــن قــدَّ
ــة لهــا مــن الشــؤم  ــدأ سلســلة لا نهاي ــا تب فعــل، ومــن هن
والتطيــر، توقعــت أن تقلـِـع أمــي عــن حياكــة الجرابــات، 
لكــن الأمــر اتجــه بشــكل عكســي.. بشــكل غريــب للغايــة!

ــا -  ــي ي ــرابٍ صوف ــراء زوج ج ــي ش ــب ف أترغ
ــيدي؟ س

هات لأرى.- 

تفضل.- 

ممم، لا بأس بواحد، بكم تبيعه!؟- 

بخمسة!- 

خذ هذه.- 

“شــكرًا لــك يــا ســيدي«. هــذا إنجــاز بــاع واحــد! ربمــا 
لأن الفتــى لــم يعــش مــع أبيــه طويــلًا، فقــد كان حسّاسًــا 
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ومعنــى ذلــك، أن البــكاء كان يــراود مقلتيــه فــي كل 
دقيقــة، لا أحــد يلحظهــا، غيــر مــن فــي الســماء، وحجــارة 
الرصيــف القاســية عليــه كذلــك، كل شــيء قــاسٍ، حتــى 
الاســتلقاء فــي حضــن أمــه بــات مؤلمًــا، كل شــيءٍ يبــدو 
غايــة فــي البــؤس، فــي نظــر الصغيــر، يبيــع راحــة 
عينــيّ أمــه بســعر بخــس للمــارة البائســين، ناهيــك عــن 
الذكــرى المرتبطــة، مــن بتــر قــدم والــده، وغيرهــا مــن 
المآســي، هــو لا يشــعر بالراحــة فــي كل ذلــك.. هــو يريــد 

أن يبكــي وفقــط..

مجموعــة مــن الشــباب يتمشــون فــي الشــارع، يحملــون 
ــى ويصــور  هواتفهــم، بعضهــم يمــد ذراعــه نحــو الأعل
فيديــو، وآخــرون وقفــوا لالتقــاط الصــور، متخذيــن مــن 
البحــر خلفيــة زرقــاء، لا تجعلهــم مضطريــن لوضــع 
التأثيــرات علــى الصــور، فجمــال البحــر كان خلابًــا فــي 
ــع  ــال كان يضي ــك الجم ــن ذل ــوم لك ــوم، وكل ي ــك الي ذل
علــى الفتــى، وهــو يركــز ناظريــه علــى الرصيــف، 
ــة، تمتــد نحــو  وأحذيــة المــارة التــي تعتليهــا أقــدام طويل
الأعلــى لا يــدري، عنــد أي امتــداد هــي تتوقــف! الأحذيــة 
ذات العجــلات، يجــري بهــا الفتيــان علــى أرض الســاحة 
الصغيــرة هنــاك، أطفــال يتهافتــون لشــراء غــزل البنــات، 



102

ــارة  ــى الم ــا عل ــال، يعرضه ــص أطف ــع قص ــر يبي وآخ
يلتقطــن  الفتيــات  أخــرى،  للأطفــال  ويقرأهــا  تــارة، 
ــد،  ــذا الح ــد ه ــف عن ــو لا يتوق ــة، الفيدي ــورة جماعي ص
ــد خمــسٍ  ــى بع ــي الســماء عل ــق ف ــر، تحل ــرة تصوي طائ
وعشــرين متــرًا عــن الأرض، الصغيــر ينــزوي فــي 
زاويتــه المعهــودة، ينــادي بصوتــه الــذي جرحــه الهتــاف 
المتكــرر، منــذ وقــت طويــل، الكاميــرا تنتقــل إلــى ســيدة 
عنهــا  للبحــث  تســاعدها  والنــاس  محفظتهــا،  وقعــت 
لإيجادهــا، تعــاود المــرأة خطوتيــن للــوراء، وتقــف تمامًــا 
قبــال كرتونــة الجرابــات، تحديــدًا هنــا وقعــت المحفظــة، 
تلتقطهــا.. وتذهــب فــي حــال ســبيلها والكاميــرا تتوقــف 
ــع  ــه البســيطة، “أبي ــر وكرتونت ــا الصغي ــد بائعن ــا، عن هن

ــن يشــتريهما؟! ــي، مَ ــدم أب ــي أمــي، وق عين

يقــول المصــور: “وهــذا بائــع جرابــات، أو ربمــا عيــون 
وأقــدام نحــن لا نــدري، دعونــا نســأله!

ــذي -  ــي ال ــيّ أب ــأت قدم ــي دف ــات الت ــع الجراب أبي
ــي  ــس أم ــي تتحس ــكري، والت ــا بالس كان مصابً
لفقدانهــا  تحيكــه،  كيــف  لتعــرف  خيوطهــا 

بصرهــا..
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هكذا إذن، لنكمل الآن جولتنا يا أصدقاء!- 

تســتطيعون القــول بــأن ذلــك المصــوّر كان محــدود 
ــذي  ــي.. ال ــى الحقيق ــى الأس ــي معن ــق ف ــر، ليتعم التفكي

ــد! ــد الغ ــس بع ــن لي ــل، لك ــذا الطف ــه ه يعيش

ــو  ــة، ه ــرًا للغاي ــو، كان كبي ــاه الفيدي ــذي تلق ــل ال التفاع
كان يظــنُّ بأنــه أبــدع بالتصويــر، أو حتــى كانــت فكــرة 
الفيديــو مبهجــة لمشــاركتها، تفاصيــل الشــارع، وبعــض 

ــات..  الحكاي

ــا مــع عبــارة  لا يعــرف تمامًــا بــأن التفاعــل، كان تعاطفً
ذلــك الصغيــر، التــي لــم يبــدِ لهــا اهتمامًــا..

لا شــيء يثبــت ذلــك إلا حشــود النــاس عنــد الكورنيــش، 
ليــس لــه عنــوانٌ محــدد، لكــن الــكل يبحــث عنــد أطــراف 
الرصيــف وزوايــاه عــن كرتونــة جرابــات صوفيــة، هــل 
يــا تــرى وجــد النــاس ذلــك البائــع الصغيــر.. أم أنــه ســئم 
مــن ضجيــج الكورنيــش، وغيّــر مــكان بيعــه للجرابــات، 

وذهــب لمــكان آخــر؟!

النهاية...
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نفقٌ،
لكن ليس

في نهايته ضوء

ــض،  ــدى البع ــع ل ــدة تتس ــرة الوح ــرة، ودائ ــاد كثي الأعي
هــل تحبــون الأعيــاد؟ أم صفــوان تكرههــا، لــمَ يــا تــرى؟!

ــلًا!!”  ــفة فع ــا مؤس ــي، قصته ــا خالت ــكِ ي ــكينةٌ جارت “مس
أجابــت بعــد تنهيــدة، وقــد كان حديثهــا قبــل قليــل عنهــا: 

ــك..”. “هــي كذل

ليتنــي لــم أخطــئ العنــوان، لــم أطــرق البــاب، ليتنــي لــم 
ــم كان أرحــم، بقلبــي،  ــا ليــت العال ــا، ألا ي ــى هن أجــئ إل
وحــال أم صفــوان تلــك، إنهــا زيارتــي الأولــى عنــد 
خالتــي، تشــابهت الأبــواب الحديدية الســوداء، المزخرفة، 
واختلفــت القصــص التــي تخفيهــا، وكان علــيّ أن أســمع 
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ــى  ــم أكــن مســتعدةً لســماعها، طــرق خفيــف عل قصــةً ل
البــاب، يناقــض الحمــاس داخلــي للقــاء خالتــي، فــي هــذا 
ــت  ــا، كن ــى هن ــع، وحضــوري المفاجــئ إل ــت الرائ الوق
أنتظــر كل وأي شــيء، غيــر هــذا الشــيء الــذي يشــبه، 
الهتــاف الملهــوف، تبللــك الدمــوع فيــه، استشــعرت 
الدمــوع والبــكاء، الشــوق وعــدم التصديــق لأمــور كنــت 

أجهــل أســبابها!

“تفضــل تفضــل، أرجــوك ادخــل أنــا هنــا، لقــد انتظــرت 
كثيــرًا تأخرتــم!”.

ــدًا  ــر أح ــاب، تنتظ ــي وراء الب ــيدة الت ــذه الس ــدو أن ه يب
ــذي  ــذا ال ــار ه ــن أي انتظ ــن، لك ــا المتأخري ــن أقاربه م

ــكل!؟ ــذا الش ــار، به ــكاء والانهي ــه الب يرافق

اعترانــي الفضــول، رغــم أنهــا أجهشــت بالبــكاء لمجــرد 
فتحــي البــاب إلّا أنــي دخلــتُ، ووقفــت علــى العتبــة، 
دموعهــا عاتبتنــي لأنــي لــم أكــن مــن انتظــرت قدومــه، 
المســتقبل  هــي  الزمــن،  بــي  توقــف  لحظــةً،  وقفــتُ 
المخيــف، وأنــا الماضــي الصغيــر تفصلنــي عنهــا، عتبــة 

ــك. ــدة تل الحاضــر الجام
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لــم تتعــرف بعــد عــن مــن أكــون، ولا زالــت تظــن بأنــي 
ــه  ــاء، والوج ــة اللق ــا إلا غريب ــا أن ــر، وم ــا الهاج قريبه
ــذي  ــى، ال ــه، بســبب ســتار العم ــم تســتطع رؤيت ــذي ل ال

ــا! ــى عينيه أســدِل، عل

ســألت بعــد صمــتٍ ســاد الموقــف الغريــب، وعــادت 
عجلــة الزمــان تــدور، كمــا كانــت قبــل ثــوانٍ، تقــول لــي 

ــوان؟”. ــا: “صف ــي صوته برجــاء ف

مَن صفوان هذا، لست صفوان يا سيدتي..- 

ضحكــت كمــا الأطفــال تعتقــد بأنــي أحــد آخــر 
لســت  أنــت؟”  غســانٌ  “هــل  بقدومــه،  ســيفاجئها 

“أمينــة؟”.. كذلــك! 

هــؤلاء  كل  أنــا،  وصمــتُّ  ذكــرت،  كثيــرة  أســماء 
هجــروكِ، أي بــؤس هــذا، قالــت فــي محاولاتهــا الأخيــرة 

ــادل؟« ــة ع ــى ابن ــن :«ليل ــي التخمي ف

ــرة  ــا عاب ــيدتي أن ــا س ــم، ي ــدٍ منه ــت :«لســت أي أح أجب
ــق”. طري

بحشرجة تنذر بالبكاء :«أعابرة طريقٍ أنتِ؟”.
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أجل.- 
اعذريني يا ابنتي، تستطيعين المغادرة..- 

غــادرت أنــا، وقلبــي ينتفــض حزنًــا علــى مــا رأيــت ومــا 
ســمعت، يــا إلهــي ارحــم هــذه الســيدة إنهــا تعيــش أصعب 

درجــات العجــز فتولاهــا برحمتك!

عاشــت أم صفــوان وحــدة آخــر ورقــة تعلقــت فــي 
ــا نســائم  ــل أن تقضــي عليه ــن شــجرتها، قب اللاشــيء م
ــن شــباكها، وحــدة  ــة، وَحــدة العناكــب بي الخريــف الجاف
أعلــى  المنتظِــرة  كانــت هــي  المقابــر،  فــي  الموتــى 
ــا. ــا، قريبً ــا مألوفً ــر طارقً ــاب تنتظ ــام الب ــات أم الدرج

كنــتُ أتقصــى أخبارهــا مــن خالتــي التــي جاورتهــا، لــم 
يــزر أي أحــد بيتهــا، حتــى فــي الأعيــاد، لا شــيء طــرق 
ــران  ــض الجي ــوة وبع ــوم، القس ــا والهم ــواي أن ــا س بابه

ــن. المتعاوني

ــار عنهــا ســمعت: فــي ذكــرى ميلادهــا  فــي آخــر الأخب
الخامــس والســبعين، زارهــا أولادهــا واجتمــع الجميــع، 
عندهــا لــم ينقطــع صــوت ضحكاتهــا الــذي اختــرق 
الجــدران مــع أقاربهــا فــي ذلــك النهــار، لكــن دائمًــا مــا 
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تكــون الأحــلام ســريعة، وتنتهــي بــدون إدراكٍ منــا، 
وقضــت تلــك الليلــة تجهــش بالبــكاء حتــى طلــوع الفجــر 
ــكلام معهــا  ــران ال بعــد انســحاب مؤنســيها، حــاول الجي
لكنهــا لــم تســتجب، كان ذلــك مــن خلــف البــاب الموصــد، 
ــم الليــل متاعــه، أخــذ معــه أم صفــوان،  لكــن مــا إن لمل
وصــوت بكائهــا، ورحــل ولــم ينــوِ إرجاعهــا فــي المســاء 

ــادم.. الق

كان ميلادهــا الأخيــر، غــادر أبناؤهــا، وتركوهــا تعيــش 
وحــدةً بعــد المــوت وقبلــه، بيــن جــدران البيــت والقبر، لا 
فــرق بيــن تلــك الوحدتيــن، فهــي لــم تبصــر فــي البيــت أو 
القبــر معنــى الحيــاة، حملتهــا عجــلات كرســيها المتحــرك 
فــي بيتهــا مــن مــكان لآخــر، وأيــدٍ أدت واجبهــا الإنســاني 
ــاك، ولا  ــى هن ــت إل ــن البي ــا م ــت، فنقلته نحــو جســم مي
فــرق ســوى راحــة أجفانهــا منطفئــة النــور مــن البــكاء، 
ــة  ــا الجــدران، العتب ــا مــن الصــراخ.. غادرته وحنجرته
والبــاب، وبقيــت أنــا أدعــو لهــا حتــى يؤنســها دعائــي فــي 

قبرهــا، لأخفــف عنهــا وحدتهــا الثانيــة..
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سيرة ذاتية مختصرة
ــزة،  ــن غ ــدة م ــطينية واع ــة فلس ــي، كاتب ــد الزينات ــلا أحم ح
ولــدت فــي 22 ديســمبر 2008. أبدعــت منــذ صغرهــا فــي 
مجــال الأدب، حيــث حققــت العديــد مــن الإنجــازات اللافتــة، 
مــن بينهــا الفــوز بالمركــز الأول فــي مســابقة »بلدتــي« علــى 
ــعبية  ــان الش ــن واللج ــرة اللاجئي ــدى دائ ــطين ل ــتوى فلس مس
عــام 2022، وفــازت قصتهــا )فجــر علــى ياقــة ميــلاد( 
ــا دار  ــي عقدته ــر( الت ــم ح ــابقة )قل ــي مس ــز الأول ف بالمرك
طبــاق للنشــر والتوزيــع بــرام الله عــام 2023، وكذلــك الفــوز 
بالمركــز الأول فــي مســابقة المقالــة علــى مســتوى مــدارس 
ــة  ــوان )ريحان ــة بعن ــي مقال ــن عــام 2023 ف الغــوث للاجئي

ــي والحــرب(. قلب

كتبــت حــلا روايتهــا الأولــى بعنــوان )فراشــةٌ علــى الجليــد(، 
كمــا كتبــت ونشــرت العديــد مــن المقــالات والنصــوص 

ــة.  النثري

ــاة  ــزة والمأس ــرب غ ــن ح ــر ع ــي التعبي ــا ف ــرزت موهبته ب
التــي تعيشــها مــن خــلال مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث 
نشــرت نصوصهــا إضافــة للرســم وتصميــم الفيديوهــات 

ــن. ــة والف ــات بالكلم ــق اليومي وتوثي






